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  المقاصد ) –الخصائص  –(المنهج 

  وموقف أهل السنة منه

 أحمد يسن حسن علي شعبان

بطنطا، جامعة الأزهر، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية 
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  AhmedYassin.el.106@azhar.edu.egالبريد الإلكتروني : 

  

  الملخص: 

تأويل عند الحركات الباطنية من خلال بيان قواعد شكاليات البيان إيهدف البحث إلى 

نها، منهجهم في التأويل وخصائصه ومقاصده ونقضها ، وبيان موقف أهل السنة والجماعة م

وتقديم التصور الصحيح للقضا� محل الدراسة وفق الرؤية النقدية لأهل السنة والجماعة 

 لأطروحات التأويل الباطني ورؤاه وتصوراته .

  

وقد اتبعت في هذا البحث عدة مناهج منها : المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي  والمنهج 

  التاريخي والمنهج التحليلي النقدي .

  

النتائج التي توصلت أليها: أن التأويل كان ولا زال الأساس الذي قامت وكانت أهم 

عليه فرق الباطنية ، والوسيلة الأهم في تكوين قناعا�م ، و�ييد معتقدهم ، ونشر أفكارهم ، 

وترويج مذهبهم ، وقد أسرفت في استخدامه بلا ضابط يضبطه ولاقانون يحكمه  ولا دليل يؤيده ، 

غلوهم وشططهم وخروجهم من دائرة الاعتقاد الحق والمنهج القويم،  وكان أهل مما كان سبباً في 

يعلنون انحرافهم ،ويكشفون زيفهم  –منذ ظهورهم وحتى الآن  –السنة والجماعة لهم �لمرصاد 

،ويظهرون فسادهم ويؤكدون سوء نيتهم وخبث طويتهم في الكيد للإسلام والنيل من أتباعه ، 

دفاع عن الدين ، وصوً� لشريعته من عبث العابثين ،وتحصيناً للأمة من الوقوع قياماً بواجبهم في ال

في براثن هذا الفكر وشراكه ، الذي كان ��ً من أبواب استغلال أعداء الإسلام على مدار التاريخ 

  ؛ لتشويه صورته وهدم بنيانه، واختراق صفوف أتباعه، وتفريق جماعتهم وتمزيق وحد�م . 
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لباحث بدراسة الحركات الباطنية لاسيما المعاصرة منها كل فرقة على حدة، كما يوصي ا

والتصدي الدائم والمستمر لكافة أشكال الانحراف الديني والفكري �لحكمة والموعظة الحسنة وفق 

 منهج الإسلام ورؤية الأزهر الشريف القائمة على الوسطية والاعتدال. 

  موقف أهل السنة.  - المقاصد  - الخصائص - المنهج - نيالباط - الكلمات المفتاحية : التأويل

The Esoteric Interpretation (methodology - characteristics - 

purposes) and the Position of the Sunnis about it 

Ahmad Yaseen Hasan Ali Sha’baan 

Department of Da`wah and Islamic Culture, Faculty of 

Fundamentals of Religion and Islamic Da`wah, Tanta, Al-

Azhar University, Arab Republic of Egypt. 

E-mail: AhmedYassin.el.106@azhar.edu.eg 

Abstract 

  The research aims to clarify the problems of 

interpretation among the esoteric movements by clarifying the 

rules of their approach to interpretation, its characteristics, 

purposes and its refutation, to show the position of sunni islam 

regarding it and to present the correct perception of the issues 

under study according to the critical view of sunni islam for the 

theses of esoteric interpretation, its visions and perceptions. 

  Several approaches have been followed in this research, 

including: the inductive approach, the descriptive approach, 

the historical approach, and the critical analytical approach. 

  The most important results that have been reached 

were: that interpretation was and still is the basis on which the 

esoteric sects were based, and the most important means in 

forming their convictions, supporting their belief, spreading 

their ideas, and promoting their doctrine, and its followers used 
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it excessively with no control over it, no law governing it, and 

no evidence supporting it, which was the cause of their 

exaggeration, their excesses, and their exclusion from the realm 

of true belief and the right approach. Sunnis have been on the 

lookout for them - since their appearance until now - declaring 

their deviation, exposing their falsehood, revealing their 

corruption and emphasizing their bad intentions and the 

maliciousness of their folds in plotting against Islam and 

undermining its followers; in fulfillment of their duty to defend 

the religion, to safeguard its Sharia from the tampering of 

abusers, and to immunize the nation from falling into the 

clutches of this thought and its snares, which was one of the 

doors of exploitation by the enemies of Islam throughout 

history; to tarnish its image, destroy its structure and infiltrate 

the ranks of its followers; divide their group and tear their 

unity. 

The researcher also recommends studying the esoteric 

movements, especially contemporary ones, including each sect 

separately, and constantly and continuously confronting all 

forms of religious and intellectual deviation with wisdom and 

good exhortation according to the approach of Islam and the 

vision of Al-Azhar Al-Sharif that bases on moderation. 

Keywords: interpretation - esoteric - method - characteristics 

- purposes - the position of the Sunnis (sunni islam). 
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  المقدمة

ماً ، وقيد له "من ينفي عنه ديناً قويماً ، وهدا� صراطاً مستقيالحمد � الذي شرع لنا   

، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم )١(الغالين"  الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف �ويل

  MN  M  L  K  JO  العالمين الذي خاطبه ربه بقوله: النبيين وسيد الدعاة إلى الله رب

V  U  T  S   R  Q  PW      \   [  Z  Y  XL
)٢(.  

  ثم أما بعد ،،،

فرق الباطنية ، والوسيلة الأهم في ولا زال الأساس الذي قامت عليه فإن التأويل كان   

سرفت في نشر أفكارهم ، وترويج مذهبهم ، وقد أتكوين قناعا�م ، و�ييد معتقدهم ، و 

اسستخدامه بلا ضابط يضبطه ولاقانون يحكمه  ولا دليل يؤيده ، مما كان سبباً في غلوهم 

وشططهم وخروجهم من دائرة الاعتقاد الحق والمنهج القويم،  وكان أهل السنة والجماعة لهم 

يعلنون انحرافهم ،ويكشفون زيفهم ،ويفندون زعمهم  –منذ ظهورهم وحتى الآن  –�لمرصاد 

حضون شبههم ،ويظهرون فسادهم ويؤكدون سوء نيتهم وخبث طويتهم في الكيد للإسلام ،ويد

والنيل من أتباعه ، قياماً بواجبهم في الدفاع عن الدين ، وصوً� لشريعته من عبث العابثين 

الذي كان ��ً من أبواب استغلال أعداء وشراكه ،  ،وتحصيناً للأمة من الوقوع في براثن هذا الفكر

وتفريق جماعتهم بنيانه، واختراق صفوف أتباعه، دم وه لام على مدار التاريخ ؛ لتشويه صورتهالإس

وإذا كان الله تعالى قـد أخذ الميثاق الغليـظ في كتابه الكريم على العلماء، كـي (، وتمزيق وحد�م 

يراجعوا �ريخ فإن الواجب يقضي عليهم أن ، يبينوا للنـاس الحقائق الإسلاميـة ولا يكتمو�ـا 

الباطلـة  يءامـة والمباددَّ يقوموا بجرد كامـل للأفكـار الهالتطـور الفكري في حضارتنـا الإسلامية ل

ضحوهـا �لعلم والمنطق والبرهـان ليعود الإسلام عند يفي ك، لخرافيـة والأسطوريـة فيهاوالاتجاهات ا

الدقيـق والعلم  إلى الإيمـان العميق والتدبيرجـه الجيل الجديد يو ،  نقياً  صافياً  المسلمين جميـعاً 

نحو حياة الأصالة مجتمعاتنا الإسلاميـة  ير المطلوب فيغيوتسخيرها وإحـداث الت، �لقوانيـن المادية 

                                                           

" يرَِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولهُُ ، يَـنـْفُونَ عَنْهُ َ�ْوِيلَ الجْاَهِلِينَ ، وَانتِْحَالَ مقتبسٌ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم :  - ١
محمد تحقيق:  ) ،٢٠٩١١) ، حديث رقم (١٠/٣٥٣أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، (الْمُبْطِلِينَ، وَتحَْريِفَ الْغَالِينَ " 

 البحر الزخار،  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الثالثة، ن ، لبنا –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، عبد القادر عطا
مكتبة العلوم والحكم لناشر : ) ، ا٩٤٢٢) ، حديث رقم : (١٦/٢٤٧وآخرون ،( محفوظ الرحمن زين الله، تحقيق:لبزارل

  .م)٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨الطبعة: الأولى، (بدأت ،  المدينة المنورة -
  ).١٥٣سورة الأنعام ، الآية : ( -  ٢
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، لاسيما وأن الفكر الباطني قد استشرى في بعض الدوائر ولا يزال يتغلل  )١()  والحضارة والتقدم

لهم على حد قول الإمام الشهرستاني عن الباطنية : ( )٢(عصرهافي أنحائها ويتكيف مع ظروف 

فنذكر مقالا�م القديمة ونذكر بعدها دعوة  ،  كل زمان، ومقالة جديدة بكل لسان  دعوة في

  .)٣( )صاحب الدعوة الجديدة

 –الخصائص  –التأويل الباطني (المنهج ومن هنا كان اختياري لموضوع هذا البحث : "   

  ". وموقف أهل السنة منهالمقاصد ) 

  أهمية الموضوع :أولاً:

بيان خطورة التأويل الباطني على المسائل العقدية والتشريعية ، لاسيما وأنه  يناقض  -١

 أصول الدين والشريعة الإسلامية .

 أن الفكر الباطني يخرق إجماع الأمة ويزعزع الاستقرار العقدي والفكري . -٢

طنية في الترويج لأرائها ونشر مذهبها ، وإلباسها لباس أن التأويل هو وسيلة الحركات البا -٣

الدين والتدليس على المسلمين ، فضلاً عن مناقضتة مقررات مذهب أهل السنة 

 والجماعة.

  أسباب اختيار الموضوع: �نياً:

�ثر الباطنية �لأفكار الهدافة والتيارات المنحرفة والتضامن معها في محاولة القضاء على  - ١

 مس معالمه .الإسلام وط

أن التأويل الباطني كان سبباً في الانحرافات العقدية والفكرية لكثير من الفرق والحركات  - ٢

،ولا تخفى خطورته على الأمة في العصر الحاضر، لاسيما الشباب وحديثي العهد 

  �لإسلام .

                                                           

محسن عبد الحميد ، دعوة الحق ،وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية  ،مقال الاتجاه الباطني في تفسير القرآن  - ١
  م.١٩٨٣نونبر  -ه١٤٠٤ صفر  ٢٣٢لكة المغربية ،العدد م�لم
فقد أخذت الفكرة الباطنية تظهر من جديد في الساحة الإسلامية ، ولكنها هذه المرة تتبدى في ثوب مختلف  - ٢

، ودعوات القراءة المعاصرة للنص الديني ، والحداثة،والتجديد ،وتشكُّل مغاير ، وأضحت تتسمى �سماء جديدة كالتنوير 
بشكل ظاهر في المدرسة الحداثية العربية ،فقد تبنت هذه المدرسة حقيقة النظرية تتحدد لجديدة معالم الباطنية الكن 

ورتبت عليها النتائج نفسها المعرفية ،جعلت الرؤية الباطنية أصلاً من أصولها و وامتثلت روحها بكل وضوح ، ، الباطنية 
يراجع : الاتجاه  .بين التشكلين في حقيقة التأويل الباطني التي ترتبت على الباطنية القديمة ،فلا يكاد القاريء يجد فرقاً 

  .م ٢٠١٢فبراير ، ٢٩٦مجلة  البيان ،مسارات فكرية ، العدد ٢٠الباطني في تشكله الجديد ،سلطان العميري ،
  . ، بدون �ريخ .الناشر: مؤسسة الحلبي، ١٩٢، ص  ١، ج  شهرستانيالملل والنحل ، لل  -  ٣
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يثاً إن كشف هذه التأويلات الباطنية يمٌيط اللثام عن الحركات التي تتبناها قديماً وحد - ٣

حتى لاينخدع المسلمون بما يروجه دعاة الباطنية المعاصرة لنشر أفكار هذه الفرق أو 

 الترويج لها بدعاوى ماكرة .

والسنة وانتشارها الكتاب كثرة الكتب التي تحتوي على التأويلات الباطنية لنصوص  - ٤

 .التلبيس على الناس لاسيما العامةعلى الإنترنت مما يؤدي إلى وبخاصة

إبراز موقف أهل السنة والجماعة من التأويل الباطني وقضا�ه المنهجية ، وبيان أردت  - ٥

محاولة تحصين الشباب من في النيل من الإسلام والمسلمين في  شططه ومقاصده المغرضة

  . الوقوع في براثن الفكر الباطني والانحراف في فهم قضا� الدين

  مشكلة البحث :�لثاً : 

الإشكاليات المنهجية للتأويل عند الحركات الباطنية من خلال  بيانيدور البحث حول   

ها ، وبيان موقف أهل السنة والجماعة في التأويل وخصائصه ومقاصده ونقض بيان قواعد منهجهم

منها، وتقديم التصور الصحيح للقضا� محل الدراسة وفق الرؤية النقدية لأهل السنة والجماعة 

  اه وتصوراته .لأطروحات التأويل الباطني ورؤ 

 منهج البحث :رابعاً : 

من خلال استقراء القضا�  )١(المنهج الاستقرائيأعتمد على اقتضت طبيعة البحث أن 

من خلال عرض  )٢(فيلمنهج الوصكذا ا، و يلات محل الدراسة من مصادرها الأصيلة والتأو 

التي تخدم الدراسة كما وردت في مصادرها، مع إيراد  ة من التأويلات الباطنية النماذج المختار 

التي  النصوص والروا�ت  تحليل المعتمد على )٣(النقدي، والمنهج التحليلي  أقوال العلماء فيها

للتوصل إلى نتائج يترتب عليها إصدار ونقدها   من التأويلات الباطنيةتضمنتها النماذج المختارة 

تتحقق الغاية المرجوة من هذه الدراسة، ولا غنى عن الاستفادة من أحكام كلية أو جزئية، حتى 

  . بقية مناهج البحث الأخرى.

                                                           

ي: هو الحكم على الكل بما يوجد في جزئياته جميعاً. براجع :مناهج البحث العلمي وآداب الحوار المنهج الاستقرائ - ١
  .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ط أولى ،٤٢والمناظرة، د.فرج الله عبد الباري ، ص 

المنهج الوصفي: هو عبارة عن طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خلال منهجية علمية صحيحة، وتصوير  - ٢
، ١٧٤رجاء وحيد دويدري، ص.: البحث العلمي أساليبه النظرية وممارسته العملية، ديراجع النتائج التي يتوصل إليها. 
  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣،ولىالطبعة :الألبنان،  -دار الفكر المعاصر، بيروت

المنهج التحليلي: ويستخدم للتفرقة بين العناصر الأولية التي يحتوي عليها النص، تمهيداً لفهم كل عنصر منها على  -  ٣
عبد .: مناهج البحث والتفكير العلمي، ديراجع حدة والوقوف على المعنى الحقيقي الذي ترمي إليه الألفاظ والعبارات. 

  م.١٩٩٧القاهرة ،  -ة العربية، دار الثقاف٨٦الله الشرقاوي، ص
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  :خامساً:خطة البحث

  وقد جاء البحث  في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث، وخاتمة. - 

أما المقدمة فقد تناولت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث وخطتي في  - 

  البحث.

  فقد اشتمل على التعريف بمفردات البحث. وأما التمهيد - 

  .: منهج التأويل الباطني المبحث الأولو  - 

  . والمبحث الثاني:  خصائص التأويل الباطني  - 

  والمبحث الثالث: مقاصد التأويل الباطني . - 

  :موقف أهل السنة والجماعة من التأويل الباطني .والمبحث الرابع - 

  . وتوصياتهتناولت فيها أهم نتائج البحث  ة:والخاتم - 

  وآخر دعوا� أن الحمد � رب العالمين ، وصلى اللهم على سيد� محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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  التمهيد
  تعريف التأويل :أولاً: 

أن للقرآن الكريم ظاهراً ذي قامت عليه الباطنية ، حيث ادعت يعتبر التأويل الأساس ال  

لا يعبر  –في نظرهم - ، وأن هذا الباطن علم اختُص به أئمتهم من دون الناس (فالظاهر  و�طناً 

عن الحقيقة لأنه قشر وغلاف لها ، وأما الحقيقة فهي مستترة وراء هذا اللفظ وهي التأويل ، وهو 

،   )١( ) سر أودعه الله لدى الأئمة وهو معجزة الأئمة ، كما أن القرآن الكريم معجزة محمد صلى الله عليه وسلم

ولخطورة هذا الادعاء كان لزاماً علينا أن نقف على المراد من التأويل في اللغة وفي اصطلاح 

ثم نقارن بينه وبين المراد منه عند ، قديماً وحديثاً  –لاسيما علماء أهل السنة والجماعة - العلماء 

وصو�ً ، بنيان الدين فيها حفاظاً على ونبين وجه الحق ، الباطنية حتى نميط اللثام عن هذه القضية 

في وجه حملات  ووقوفاً ، وحماية للناس من الوقوع في براثن التحريف ، لنصوصه من التشويه

  أصوله وأحكامه وقضا�ه، وذلك على النحو الآتي :و التشكيك في مصادر الإسلام 

   ويل في اللغة :التأ - ١

، ل إليه أو تفسيره و التأويل لغة يرجع إلى معان منها:الرجوع والجمع وعاقبة الشيء وما يؤ       

 "�ََوَّلَهُ " وَ  �َْوِيلاً  "أَوَّلَهُ " وَقَدْ  الشَّيْءُ  إِليَْهِ  يَـئُولُ  مَا تَـفْسِيرُ  "التَّأْوِيلُ ": لَّ أوَ  (جاء في مختار الصحاح

 ابْنُ  قاَلَ "، وفي لسان العرب: ( )٣( )التأويل في الأصل الترجيع(الجرجاني :  يقول، و )٢() بمِعَْنىً 

 اللَّفْظِ  ظاَهِرِ  نَـقْلُ  �لتَّأْوِيل وَالْمُرَادُ  إِليه، وَصَارَ  رجََع أَي كَذَا، إِلى يَـؤُولُ  الشيءُ  آلَ  مِنْ  هُوَ : الأثَير

 والمصَير المرَجِع التَّأْوِيلاللَّفْظِ،و  ظاهرُ  ترُِك مَا لَوْلاَهُ  دَليِلٍ  إِلى يحَتاج مَا إِلى الأَصلي وَضْعِهِ  عَنْ 

ته: وأَوَّلْتُهُ  ،إِليه صَارَ  أَي كَذَا إِلى يَـؤُولُ  آلَ  مِنْ  مأْخوذ  مَا تَـفْسِيرُ  التَّأْوِيل: الجْوَْهَرِيُّ  إِليه قال صَيرَّ

  ).٤( )الشَّيْءُ  إِليه يؤول

  

  

  
                                                           

  م.١٩٨٩، دار المعارف، الطبعة الأولى ، ٢٢٣الباطنية وموقف الإسلام منها ، د. جميل محمد أبو العلا، ص  -  ١
 الشيخ يوسف: ، تحقيق الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد الله عبد أبي الدين الصحاح ، لزين مختار  - ٢

  م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الخامسة،: صيدا ،الطبعة – بيروت النموذجية، الدار -  العصرية المكتبة: ، الناشر٢٥محمد، ص
: ، الناشر٥٠الناشر، ص  �شراف العلماء من جماعة وصححه ، حققه وضبطه الجرجاني الشريف التعريفات ،  -٣

  .  م١٩٨٣- هـ١٤٠٣ الأولى،: لبنان ، الطبعة– بيروت العلمية الكتب دار
- الثالثة: بيروت ، الطبعة – صادر دار: ، الناشر٣٤ - ٣٣ ، ص ١١، ج  الأنصاري منظور العرب ،لابن لسان - ٤

  هـ.١٤١٤
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 التأويل في الاصطلاح : - ٢

إنه صرف اللفظ  (وقيل: ،)١() بيان معناة بعد إزالة ظاهره: (نه � فه  الإمام الغزاليعرَّ 

قد استعمل و ،)٢() الدليل القاطع على أن ظاهره محالعن ظاهره إلى معناه المرجوح مع قيام 

إلا أن التفسير المرادف للتأويل عندهم ليس هو التأويل  سلف التأويل والتفسير بمعنى واحدال

  عند السلَفَ له معنيان:فالتأويل ، بمعناه السابق

: تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير على أحدهما( 

  . هذا مترادفين

وإن كان  كان �ويله نفس الفعل المطلوب،  هو نفس المراد �لكلام، فإن كان الكلام طلباً  :والآخر

  .)٣(ه)ب ان �ويله نفس الشيء المخْبرَ خبراً، ك

إلا أن  ،ويل والتفسير عند السلف تأالوعلى الرغم من عدم وجود  فروق جوهرية بين 

   منها :في بيان الفرق والنسبة بينهما  هناك اختلافات 

 ، بدليلقطع على أن المراد من اللفظ هذا الو ، )٤(كَشْفُ المرُادِ عن اللَّفظِ المشُْكِل (التفسيرُ :  أن

ينْ إلى ما يطُابِقُ رَدُّ أحدِ المحُْتَمِلَ  (أو، )٥() والتأويلُ : ترجيح أحد المحتملات بدون القطع

  . )٧()  التفسيرُ : قد يقُال فيما يخَتَْصُّ بمفُرداتِ الألفاظِ وغَريبِها(أو ، )٦()الظَّاهِرَ 

التفسير  (يل:وق،)٨()اية، والتأويل ما يتعلق �لدرايةلتفسير ما يتعلق �لرو (اوقال بعضهم:

 ،عانى التى تُستفاد بطريق الإشارةهو بيان المعانى التى تُستفاد من وضع العبارة، والتأويل هو بيان الم

  .)٩(، وهذا هو المشهور عند المتأخرين ) ينهما التباينفالنسبة ب

                                                           

  .بيروت ، ب العربي ادار الكت،   ٤٩ص، للإمام أبي حامد الغزالي ، ام العوام عن علم الكلام إلج -  ١
، الناشر : مكتبة  ٢٣٥السقا ، ص للإمام فخر الدين الرازي ، تحقيق : د. أحمد حجازي أساس التقديس  -  ٢

   م.١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الكليات الأزهرية ، القاهرة ، 
 .، القاهرة لناشر مكتبة وهبة، ا١٧ص،  ١ج، د. محمد حسين الذهبى ، التفسير والمفسرون   -  ٣
  .١٢ص،  ١جالمرجع السابق ،   -  ٤
 . ١٧ص،  ١جيراجع : المرجع السابق ،   -  ٥
 –لناشر: دار البيان العربى ، ا٦٩، ص عبد الجواد خلف محمد عبد الجواد، وعلوم القرآنمدخل إلى التفسير   - ٦

  .القاهرة
، الناشر: دار القلم، ٦٣٦المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهانى،تحقيق : صفوان عد�ن الداودي، ص  - ٧

  ..هـ ١٤١٢ - بيروت، الطبعة:الأولى -الدار الشامية دمشق 
  . ١٧ص،  ١ج، د. محمد حسين الذهبى ، التفسير والمفسرون  -  ٨
  . المرجع السابق نفسه  -  ٩
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التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها  ( وأورد الإمام السيوطي  قول بعضهم : 

وقال بعضهم: التفسير في ،وما بعدها تحتمله الآية، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط

ثم ترتيب مكيها ،الاصطلاح علم نزول الآ�ت وشئو�ا وأقاصيصها، والأسباب النازلة فيها 

ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومتشا�ها، و�سخها  ومدنيها، ومحكمها

   .)١()ومفسرها، وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها، وأمرها و�يها، وعبرها وأمثالها

 على ذلك فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى تحتمله الآية موافقاً لسياقهاو   

معنى  أوقرينة تصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلىبدليل صحيح من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، 

لم يصل إلى حقيقته ، وفق ضوابط اللغة والواقع الدلالي ،  آخر قريب من المعنى المراد وإن

  ، وأن ماخرج عن هذه الضوابط فهو �ويل فاسد.والاستعمال الشرعي والعرفي 

ف التأويل عند بخلا ،عن التفسير  وإذا كان التأويل عند السلف لا يختلف معناه كثيراً   

معتبرة لا بد من  فإن هذا التأويل له شروط ،صرف ظاهر اللفظ إلى معنى يحتملهالخلف الذي هو 

  توافرها. 

  :شروط التأويل

   :التأويل الصحيح له شروط  وهي

 عدم تكفير أحد �لتأويل إلا إذا كان في أصل من أصول الدين. - 

 �ويله، والذي بسببه يمكن ترك الظاهر.أن يكون معه برهان عقلي قاطع على صحة  - 

، فإن العقل لا يكذب، ولو كذب العقل فلعله  أن يحترم العقل ولا يكذب برهانه أصلاً  - 

كذب في إثبات الشرع، إذ به عرفنا الشرع فيكف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي 

 . الكاذب، والشرع شاهد �لتفاصيل، والعقل مزكي للشرع

علم �للغة ودرو�ا، فنفرق بين المعاني الحقيقية وا�ازية، فإذا كان المعنى على المؤل أن يكون  - 

 .تعين الأخذ �لمعنى ا�ازي في حق الله تعالى عقلاً  الحقيقي مستحيلاً 

فإن كان الحكم على مراد الله سبحانه ، ين التأويل عند تعارض الاحتمالاتأن يكف عن تعي - 

  .)٢(�لظن والتخمين جهل وخطر فالتوقف أسلم -صلى الله عليه وسلم - وتعالى ومراد رسوله 

                                                           

الناشر: الهيئة المصرية ، ١٩٤، ص  ٤، ج محمد أبو الفضل إبراهيم تقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ،تحقيق:الإ - ١
  .  م ١٩٧٤-هـ١٣٩٤الطبعة: ، العامة للكتاب

 ،م ١٩٩٣،طبعة البيروتي -لأولى ، الطبعة ا٢٢-٢١بيجو ، ص محمود :تحقيق  ،غزالي ام اللإم:قانون التأويل ليراجع-٢
،بحث مستل من ٩ التأويل والانحرافات العقدية "تقرير حقائق وتفيد مزاعم " د. عبدالناصر محمود عبدالسلام جمعة،ص

   م.٢٠١٤-ه١٤٣٥، ٢٨حولية كلية اللغة العربية بجرجا ، جامعة الأزهر ، العدد
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وهو ألا يخل  -كما سبق–إلى شرط في التأويل  في تعريفه أشار قدوإذا كان ابن رشد 

  :، منها جوانب عدة �لتأويل من وضع ضوابط أخرى تتعلق  هفإن ،بقواعد اللغة

 في المواطن التي يقوم فيها البرهان العقلي على استحالة دلالة ظاهر النص،  التأويل جواز

بشرط تحقق اللغة العربية في ا�از فيما لم يثبت فيه إجماع يقيني على أن المراد هو ظاهر 

  الألفاظ، وبترشيح دلالات ظواهر بعض النصوص على مواطن التأويل في بعضها.

  له. للآخر، أو نفياً  المقابلة بينهما والانحياز لأحدهما تجاوزاً الجمع بين المعقول والمنقول لا  

  ًللخاصة الراسخين في العلم لا يصرح به للعامة، ولا يثبت في كتب  أن يظل التأويل حقا

 . صحيحاً  الجمهور حتى ولو كان �ويلاً 

  ،الشريعة وأنباء الغيب يء ومبادلا يجوز �ويل كل النصوص فالمحكمات لا يجوز �ويلها

 . )١(والمعجزات لا يجوز التأويل فيها

  ًإليه لغة أو عرفاً ل وِ للمعنى الذي أُ للتأويل ومحتملا ً  أن يكون اللفظ المقصود �ويله قابلا 

غير ،في ذلك التركيب للمعنى المؤول إليه  فيجب أن يكون اللفظ محتملاً  أو شرعاً 

 على اللغة وافتراء على الشرع.متعارض مع أصول الشرع أو فروعه وإلا كان كذ� ً 

 مام الإس القاعدة حتى رأى ستثناء وليلافالتأويل هو ا، لضرورة  إلا أن التأويل لا يكون

 .)٢(الدليل القاطع على أن ظاهره محال�ويل للفظ  إلا إذا قام"  أنه لاالرازي 

الدعوة كزت عليه دعائم هذه عتبر التأويل الأساس الذي ارتيالتأويل عند الباطنية :  - ٣

 ينقل الأعظمي عن المؤيد أن للقرآن،)٣(ذاء الذي موَّن الفلسفة الباطنيةالفكرية،والغ

امة مما يستنبطونه بحولهم وقو�م من دون الرجوع فيه إلى سنة العمعان سوى ما تتداوله أل

ما يفضي إنه علم العاقبة و ة" ، ثم يقول معرفاً التأويل : (يعني الأئم أهل الاستنباط "

  .)٤(الأمر إليه في النهاية ) 

  .)٥()ستترة وراء لفظة ولا تدل عليها�طن المعنى أو رمزه أو جوهره وهو حقيقة م(وقيل هو:

                                                           

الطبعة: ،  الناشر: دار المعارف،  دراسة وتحقيق: محمد عمارة، وما بعدها ٤٩:فصل المقال لابن رشد ص يراجع  - ١
  ، بدون �ريخ . الثانية

  ، مرجع سابق .٢٣٥، تحقبق : د. أحمد حجازي السقا ، ص أساس التقديس للرازي  -  ٢
،سلسلة ٦المغربي، تحقيق: عارف �مر، مقدمة المحقق صأساس التأويل للقاضي النعمان بن حيوان التميمي  - ٣ 

  بيروت، بدون �ريخ.–المخطوطات العربية، منشورات دار الثقافة
  ، دار المعارف، مصر، بدون �ريخ.�٣٨ويل الدعائم،النعمان بن حيوان ،تحقيق: محمد حسن الأعظمي،ص  - ٤ 

  .٧أساس التأويل ، النعمان ، ص  -٥  
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صلى الله  –إن القرآن الكريم نزل على محمد ذلك بقوله : ( )١(ويفسر النعمان بن حيون 

د خص �ا علياً بلفظه ومعناه الظاهر للناس ، أما أسراره التأويلية الباطنية فق –عليه وسلم 

، فالتأويل يتبع رأي المسؤل المباشر عن التأويل وهوالإمام أومن يقوم )٢(والأئمة من بعده ) 

 M 9 وقوله:،  علي وفاطمة أ�ما M + , - L :فمثلاً قالوا في قوله تعالى، )٣(مقامه

: ;   < L)َّإذن ( فالقاعدة في التأويل عند الباطنية  ،)٥(الحسن والحسين: يعني)٤

هي تطبيق نظرية " المثل والممثول " ، فظاهر القرآن مثل و�طنه ممثول ، والظاهر هو هذه المعاني 

التي يستخلصها  التي يعرفها العامة وينطق �ا علماء أهل السنة ، والباطن هو هذه المعاني

وهو ما سفات القديمة لاسيما الأفلاطونية، وواضح من هذه القاعدة �ثر الباطنية �لفل،)٦()الوصي

( إ�م �ثروا في هذه بنظرية وهو يعقب على هذه النظرية بقوله:أكده الدكتور محمد كامل حسين 

  ) ٧()القديمة لمثل الأفلاطونية ا

ل عندهم وصولاً إلى والظاهر والباطن لابد من التأويعلى قاعدة المثل والممثول وبناءً 

  .)٨(فلا يمكن الاعتماد عليهومن ثم ،لا يؤدي إلى الحقيقة-في زعمهم- الظاهر لأنالحقيقة،

  �نياً: الباطني :

الباطني : هو الرجل الذي يكتم اعتقاده ، فلا يظهر إلا لمن يثق به ، وقيل:هو الذي 

، نسبة إلى الباطن ، وهو ضد الظاهرطني لباا، ف)٩(تنزيل �ويلاً ) �طناً ولكليحكم �ن لكل ظاهر 

العالم �لسرائر والخفيات، والباطن اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه :أو أن الظاهر خلاف الباطن ، 

                                                           

 بن منصور ، أبو حنيفة بني حيُّون التميمي ، ويقال له : القاضي النعمان ، من أركان الدعوة النعمان بن محمد - ١ 
للفاطميين ومذهبهم بمصر ، من أهل القيروان ، مولداً ومنشأ ، تفقه بمذهب المالكية ، وتحول إلى مذهب الباطنية ، وقدم 

مة المارق ، وقال ابن حجر : في كتبه ما يدل على مع المعز إلى مصر وهو كبير قضاته وتوفي �ا ، وصفه الذهبي � لعلاَّ
    م.٢٠٠٢، ١٥، الناشر : دار العلم للملايين ، الطبعة ٤١، ص  ٨الأعلام للزركلي ، ج  يراجع : .انحلال عقيدته

  ، مرجع سابق .٨أساس التأويل ، النعمان ، ص  -  ٢
  .٦أساس التأويل ، النعمان ،مقدمة المحقق، ص -  ٣
  ).٢٢-١٩الرحمن ، الآ�ت : (  سورة -  ٤
مجمع اللغة العربية  ، المعجم الوسيط، مرجع سابق ، و ٢١٢، ص  ٤يراجع : الإتقان في علوم القرآن ، ج  -  ٥

  ، مرجع سابق.١٥٠ص ،   ١ج، شهرستاني ، لل الملل والنحل ، مرجع سابق ، ٦٢ص ، ١،ج�لقاهرة
  ، مرجع سابق .٢٣٦العلا ، ص  الباطنية وموقف الإسلام منها ، د. جميل أبو -  ٦
، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي، الطبعة: الأولى، بدون ٢٩أدب مصر الفاطمية، د. محمد كامل حسين، ص - ٧

  �ريخ.
  ، مرجع سابق.٢٣٦الباطنية وموقف الإسلام منها ، د. جميل أبو العلا ، ص  -  ٨
  .م.١٩٨٢بيروت ، لبنان ، –دار الكتاب اللبناني ،  ١٩٤، ص ١المعجم الفلسفي ، د. جميل  صليبا ، ج  -  ٩
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والمتحجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم ، والباطنية فرقة من فرق الشيعة ، تعتقد أن للشريعة 

، ومن ثم لابد لنا من الوقوف على تعريف الباطنية وعقائدها )١(ظاهراً و�طناً ، وتمعن في التأويل 

  .ية في ذهن القاريء وترتسموالتعرف على أشهر فرقها قديماً  وحديثاً حتى تتضح الرؤ 

  :لباطنيةا - أ

من كلمة بطن بمعنى خفي فهو ة مأخوذ، وهي )٢(نسبة إلى التأويل �لباطنالباطنية    

�طن، جمعه بواطن، واستبطن أمر وقف على دخلته، والباطنة �لكسرة، السريرة، والباطن هو 

لأ�م  :�ذا الاسموسبب تسميتهم ،)٣(داخل كل شيء ومن الأرض ما غمض يسمى �طناً 

 ني في سبب تسميتهم �ذايزعمون أن لظواهر القرآن بواطن يعرفو�ا دون سواهم، وقال الشهرستا

  . )٤()ولكل تنزيل �ويلا،و�طناً ا ً لحكمهم �ن لكل شيء ظاهر  لزمهم نه(إاللقب:

  :أصل الباطنية وظهورهم  - ب

 الأصل التاريخي للباطنيةمؤرخِّي الفِرَق مختلفون في أن  (الدكتور محمد أحمد الخطيبيرى 

ان، إلاَّ أن هذا ومصدرها؛ فمنهم مَن يرُجِعها إلى ا�وس، ومنهم مَن ينسبها إلى صابئة حرَّ 

الاختلاف يزول عندما نعرف أن الأصول التي يعتمد عليها الباطنية بكلِّ فِرَقِها وطوائفها �بعةٌ من 

  .)٥() غزت �فكارها الكثير من الفرق الفلسفة اليو�نية التي

إ�م اختلفوا في ومصدرها ف يخي للباطنيةالأصل التار تلف الباحثون في تحديد اخوكما 

كان في سنة اثنتين أن أول ظهور للباطنية   الإمام السيوطي، فيذكر ونشأ�اها ظهور تحديد زمن 

، ه٢٥٠وقال آخرون سنة ، هـ ٢٠٥، ويرى غيره  إلى أن ظهورهم كان سنة وتسعين للهجرة

هذا المذهب "ميمون القداح "إنشاء زعيمهم إلى يرجع أن ظهور مذهب الباطنية  يعضهمرى بينما ي

ما يعرف بـالدعوة الجديدة أو الطائفة  هـ ، وينسب البعض ظهور الباطنية إلى مؤسس٢٧٦سنة 

                                                           

   ، مرجع سابق. ٦٢، ص ١، ج مجمع اللغة العربية �لقاهرة ، المعجم الوسيط -  ١
للملايين، بيروت نيسان ، أبريل  العلم دار بتصرف، ط ٧٥١بدوي، ص الرحمن الإسلاميين، د. عبد مذاهب -٢

  م.١٩٩٧
رجع السابق نفسه ، وموقف الزيدية وأهل السنة من العقيدة الإسماعيلية ، د. كمال الدين نور الدين الميراجع :  -  ٣

   لبنان. –، دار الكتب العلمية ، بيروت ٣٣مرجوني ، ص 
  ، مرجع سابق. ١٥٠ص ،   ١ج،شهرستاني ، لل الملل والنحل  -  ٤
، مكتبة ٢٠سلام فيها ، د. محمد أحمد الخطيب ، ص عقائدها وحكم الإ الحركات الباطنية في العالم الإسلامي -  ٥

  م .١٩٨٤-ه١٤٠٤الأردن ، الطبعة الأولى ،  –الأقصى ، عمان 
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، الملقب �لسيد أو "اححسن الصب"وهو شرقية أو الباطنية أو الحشاشون الإسماعيلة النزارية الم

  .)١( شيخ الجبل

 "ن ميمونعبد الله ب"ويرى آخرون أن  ظهور حركة الباطنية في أ�م المأمون على يد 

، وأ�م اجتمعوا في سجن المهدي، للتنسيق بينهم، وكانوا أربعة رجال، " القداح حمدان بن قرمط"و

وأن هذه  ، والزنداني، وحمدان بن قرمطقداح، وهم: أحمد بن الحسين، وعبد الله بن ميمون بن 

من أصول أن ، إذ ه لاف له ما يبرر ، وهذا الخ)٢(زمن المعتصم العباسي  انتشرت في الدعوة

  .عدم نشر عقائدهم وأفكارهم السرية مذهبهم 

�ويل أي ، ين الباطنية هو التأويل الباطني ما كان الاختلاف فإن الذي يجمع ب وأ�ً (

وهذا   يصل بينها التباين حد التناقض ،يذهب مذاهب شتى �لمعنى الباطن �ويلاً النص الظاهر 

من فقد حرروا أحكام التشريع والنصوص الدينية ،  ستثناءلتأويل عندهم هو القاعدة وليس الاا

عميمهم ذلك في العقائد لكل ظاهر �طن ولكل تنزيل �ويل مع ت قواعد العربية ،بدعوى أن

وإشارات  اً ورموز  فيما دعوه أسراراً  والغيبيات والمغالاةت والمتغيرات والثوابوالعبادات والمعاملات 

 المعاني إلى ينفذون ولا والقشور الذين يقنعون �لظواهر وأن عامة الناس هم، إلى حقائق خفية 

صول الدّين على الشّرك أن الباطنية لما �ولت (ثم إ،)٣() العلم أهل شأن من التي المستورة الخفية

حْكَام لى مثل أَ إلى رفع الشَّريِعَة أَو إالشَّريِعَة على وُجُوه تُـؤَدّى لتأويل أَحْكَام  يضاً أاحتالت 

تباعهم نِكَاح لأ�حوا أتَأْوِيل الشَّريِعَة أَ�م قد ن هَذَا مُرَادهم بِ أوالذى يدل على  ، الْمَجُوس

الة قلوب أتباعهم  وتكثير لاستم)، ٤()خوات وأ�حوا شرب الخْمر وَجمَِيع اللَّذَّاتلأالْبـَنَات وا

                                                           

يراجع : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ، ، مرجع سابق. ١٥٠ص ،   ١ج،شهرستاني ، لل الملل والنحل  - ١
 ٢٦٨و  ٢٦٦ ، ١٦سفراييني، أبو منصور ، ص البغدادي التميمي الإللإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 

م ، و التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق ١٩٧٧بيروت ، الطبعة: الثانية،  –، الناشر: دار الآفاق الجديدة 
، الناشر: عالم ١٤١، ٢٢سفراييني، أبو المظفر ، تحقيق :كمال يوسف الحوت ، ص الهالكين ،  طاهر بن محمد الإ

، معتقدات الشيعة الباطنية وأثرها في هدم الشريعة الإسلامية  م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣لبنان ، الطبعة: الأولى،  –الكتب 
م، مقال بجريدة اليوم ٢٠٢٠، ١، العدد٣٥، ا�لد ١،  حوليات جامعة الجزائر ٤٤٩-٤٤٨، سماعين بلجيلالي ، ص 

سبب تسميتهم وموقف أهل السنة من الطائفة ، بقلم . محمد عبد  –الباطنية السابع ، بعنوان : متى  ظهر مصطلح 
  .٢٠٢٠/ ١٤/٥الرحمن ، 

 ، مرجع سابق ، و ٢٦٨و  ٢٦٦و   ١٦ص ، البغدادي  للإمام،  : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةراجع ي- ٢
كمال ، تحقيق :سفراييني، أبو المظفر بن محمد الإطاهر ،  التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 

  ، مرجع سابق .١٤١، ٢٢ص ،  يوسف الحوت
  .بتصرف ، مرجع سابق  ٧٥١، ص بدوي الرحمن عبد ، د الإسلاميين- مذاهب-  ٣
  . ٢٧٠، للبغدادي ، ص الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية -  ٤
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معنى الفرائض : فقالوا ، سقطوا عنهم فرائض العبادات و�ولوا أركان الشريعة ، ومن ثم ( أسوادهم

ومعنى المحرمات تحريم موالاة أبي بكر وعمر وكل من خالف مذهب ،  موالاة زعمائهم وأئمتهم

  .)١()الباطنية

نَة الدَّجَّال فا( نَة الدَّجَّال إِنمَّاَ تدوم ، لباطنية وفتنتهم على الْمُسلمين شَرّ من فتـْ فإَِن فتـْ

م الْمَأْمُون    ).٢() أَرْبعَِينَ يَـوْمًا وفتنة هَؤُلاَءِ ظَهرت أَ�َّ

  :الفرق الباطنية أشهر -ج 

، ودروز  ة ، وقرامط، إسماعلية تعددت فرق الباطنية الذين يجمعهم القول �لباطن من

هنا على ذكر أشهرها قديماً وحديثاً ، على النحو ، وغيرهم كثير ، وسوف أقتصر �ائية وقد�نيةو 

  الآتي :

 ــإمامية الاثني عشرية عندما وقع: وهم فرقة من الشيعة الأمامية  انشقوا عن ال)٣( الإسماعلية  - ١

في  ،موسى الكاظم فقالت الاثنا عشرية :إنه الصادقبعد جعفر  الخلاف على من يكون الإمام

(وتعد الإسماعيلية من فرق الباطنية ،)٤(اعيل بن جعفر الصادقحين قالت الإسماعلية:إنه إسم

  )٥(  ) لاستنادها إلى التأويل والفلسفة، فهي فرقة شيعية إمامية علوية فاطمية �طنية

                                                           

  .١٤٢ص  ،سفرايينالإ طاهر بن محمد،التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين -  ١
  .١٤١- ١٤٠ص لمرجع السابق، ا -  ٢
،حيث إن تستروا في الدين إلا أن عقائدهم تختلف في مباحثها عن عقائد الإسلام الإسماعيلية و عقائد الإسماعلية : ٣

ويعتقدون أن النبوة لم تختم �لنبي إ�م يؤلون النصوص �ويلاً فاسداً ينتزعها من سياقا�ا العقدية والتشريعية والأخلاقية ، 
وهو يشتمل على حقائق أبدية يبقى دون تغيير –، وأن ظاهر الدين قد تغير مع كل نبي، لكن �طن الدين -صلى الله عليه وسلم -محمد 

. يراجع مام عندهم قد يكون مستوراً وقد يكون ظاهرا ً الإ، و إلا عن طريق إمام مختار عنده علم التأويل وذلك لا يعرف 
منذ سلامية المذاهب الإو ، والفرق مرجع سابق ،  ١٩٠شهرستاني ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، صلل، : الملل والنحل 

الناشر دار الأوائل للنشر والتوزيع ، ٢٩٠-٢٨١سعد رستم، ص، (النشأة . التاريخ .العقيدة. التوزع الجغرافي)البدا�ت 
، مكتبة الإيمان ، الطبعة الأولى ،  ١٨٢رجب محمد بخيت ، ص.لشيعة التاريخ الكامل ، د وام. ٢٠٠٥ثالثة،، الطبعة ال

 ، د.محمد(اليهودية . المسيحية . الإسلام ) دراسة مقارنة م ، الفرق والمذاهب في الرسالات الثلاث ٢٠٠٩ - ه١٤٢٩
  م.٢٠١١، القاهرة ، الطبعة الأولى ،  فاق العربية للنشر والتوزيعدار الآ،١٧٥-١٧٤، غالب بركات 

، :اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : للإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، تحقيق : علي سامي النشار يراجع  -٤
     .ه١٤٠٢بيروت ،  -الناشر : دار الكتب العلمية  ٥٤ص
، ٢٨١ الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدا�ت (النشأة . التاريخ .العقيدة. التوزع الجغرافي) ، سعد رستم  ، ص  -٥

   مرجع سابق.
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(وهي حركة ثورية تتفق :القرامطة  وأبرزها الباطنية فصائل الإسماعلية شهرمن أ : )١(القرامطة - ٢

  . )٢( جميعها على إمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق )

نص  - صلى الله عليه وسلم -يزعمون أن النبي ، والصنف الثامن عشر من الرافضة وهم القرامطة: (يقول الشهرستاني

وأن الحسن بن علي نص على إمامة ،وأن علياً نص على إمامة ابنه الحسن ، على علي بن أبي طالب 

أخيه الحسين بن علي وأن الحسين بن علي نص على إمامة ابنه علي بن الحسين وأن علي بن الحسين 

نص على إمامة ابنه محمد بن علي ونص محمد بن علي على إمامة ابنه جعفر ونص جعفر على إمامة ابن 

، وزعموا أن محمد بن إسماعيل حي إلى اليوم لم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض ، اعيل ابنه محمد بن إسم

وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة به واحتجوا في ذلك �خبار رووها عن أسلافهم يخبرون فيها أن 

  ) .٣( )سابع الأئمة قائمهم

ان ظاهرها التشيع لآل البيت ك ،ه الحركة التنظيم السري العسكريوقد اعتمدت هذ

 نتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها الإلحاد والإ�حية وهدم الأخلاقلااو 

   .)٤(.والقضاء على الدولة الإسلامية

إ�ن العهد عن غيرهم من الفرق وقد نشأوا  ( فرقة إسماعيلية اتسمت �خفاء عقيد�ا  : الدروز- ٣

منطوين على أنفسهم ينأون بعقيد�م أن تذاع أو �ن تشيع وتعرف بين سائر ، وظلوا الفاطمي

 ،)١(اعتقادية طائفة ذات أفكار وآراءهي و ، محمد بن إسماعيل الدرزي هاإلى مؤسس، وتنسب )٥(الناس)

                                                           

بحلاف بعض النواحي التطبيقية التي لم تخالف تعاليم الإسلام التي الإسماعلية هي نفسها عقائد  عقائد القرامطة: - ١
بجرأ�م على إشاعة النساء ة وقد تميز القرامطة عن الإ سماعيليها خوفاً من ثورة الناس عليهم ، تستطع الاسماعيلية تطبيقي

دراسات  في الفرق والمذاهب القديمة يراجع :  والمال ليجمعوا حولهم أصحاب الشهوات والمراهقين وأسافل الناس  .
 م. ١٩٩١ثانية ، لطبعة الا بيروت ،–، دار الحقيقة  ١٣٦-١٣٤ ص ، عبد� الأمين ، لوالمعاصرة 

، ٢٩٠ الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدا�ت (النشأة . التاريخ .العقيدة. التوزع الجغرافي) ، سعد رستم ، ص  -٢
   مرجع سابق.

 ، ٤٠ ص،  ١ج ، تحقيق : نعيم زرزور ، الحسن الأشعري ، للإمام أبي مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - ٣
  . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الطبعة: الأولى، ة ، الناشر: المكتبة العصري

لامية لفرق والمذاهب الإس، وا١٧٩-١٧٨ ص، د. محمد غالب ، الثلاث  لرسالاتالفرق والمذاهب في ايراجع :  -  ٤
ود ، التأويل والانحرافات العقدية "تقرير حقائق وتفيد مزاعم " د. عبدالناصر محم٢٩١- ٢٩٠ص، منذ البدا�ت 

 ، مرجع سابق .١٨عبدالسلام جمعة،ص 
، الناشر: الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الحادية عشرة ، ٢٥٩إسلام بلا مذاهب ، د. مصطفى الشكعة ،ص، - ٥

الفرق والمذاهب ، ٢٠٢م ، دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة ، د.عبدالله الأمين،  ص ١٩٩٦- ه١٤١٦
، والتأويل والانحرافات العقدية (تقرير حقائق وتفيد مزاعم )، د. ١٩٥ ص، د. محمد غالب ،  الثلاث لرسالاتفي ا

 ، مرجع سابق.١٨عبدالناصر محمود عبدالسلام جمعة،ص 
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انشقوا عن الإسماعيلية في الظاهر وإن   وقد، )٢(من غلاة الباطنية يعتقدون ألوهية الحاكم �مره

أضفى على نفسة ،علي الزوزانيوأشهر دعا�م هو حمزة بن متفقين معهم في جوهر عقائدهم،وا كان

  .) ٣( صلى الله عليه وسلم ه هو الذي أملى القرآن على النبيوادعى أن ،لهيةالصفات الإ

إلى وتنسب ، )٥( – � –ي بن أبي طالب الشيعة الذين ألهَّوا عل طائفة من غلاة:)٤(النصيرية - ٤

أوصى له و  - عليه السلام- عى أنه نبي بعثه أبو الحسن العسكري ان يدَّ ك،داعيهم محمد بن نصير

، أبي الحسن ويقول فيه �لربوبية  وكان يغالي في ،فهو الإمام الثاني عشر الغائب ، �لإمامة من بعده

في كيفية وبينهم خلاف ، مذهبهم ويذبون عن أصحاب مقالا�ملهم جماعة ينصرون والنصيرية 

                                                                                                                                               

ليست من �ب التقية كما هو الحال  -إذاً –عقائد الدروز سرية تنبع سرّيِتها من أصولها ومناهلها ، والسرية فيها  -  ١
الباطنية ، وإنما هي سرية مشروعة �بعة من أصول العقيدة، فإن صيانةالحقائق في مسلك الدروز أصل وأس في المذاهب 

رئيس وليس �جاً طار� ...وهي عقيدة تتلفَّح الفلسفة وتغوص إلى أعماق بعيدة في التأويل ، ومن ثم كانت صعوبتها 
، مرجع سابق ، و ٣١٦سعد رستم ، ص ية منذ البدا�ت ،لفرق والمذاهب الإسلاما على العامة وحجُبُها تبعاً لذلك .

ومابعدها ، مرجع ٢٢٣: الحركات  الباطنية في العالم الإسلامي ، د. محمد أحمد الخطيب ، ص  قائد الدروزفي عيراحع 
 وما بعدها ، مرجع سابق.٢٦٨سابق ، وإسلام بلا مذاهب ، د. مصطفى الشكعة ، 

صاحب مصر ابن العزيز نزار بن المعز �� العُبيدي كان جواداً سمحاً، خبيثاً ماكراً،  الحاكم �مر الله. أبو علي،  - ٢
وكان عجيب السيرة، يخترع كل وقت أموراً  ،رديء الاعتقاد، سفاكاً للدماء، قتل عدداً كبير من كُبراء دولته صبراً 

اجد والشوارع، وأمر العمال �لسب في سنة الصحابة على أبواب المس ب سبِّ تُ فأمر بكُ ، وأحكاماً يحمل الرعية عليها
هذا و الدفاع عن الحاكم يعتبر شذوذاً وزوراً ويكفي لرد ، والبعض يحاول تصويره عكس ذلك ، خمسٍ وتسعين وثلاثمائة

قيل : إن أخته ست الملك قد ، وقد وقع الخلاف في موته فسخافته ما أجمع عليه العلماء من �ريخ ذلك الحاكم الضال
قيل: إن الحاكم قتل نتيجة مؤامرة يهودية لاضطهاد الحاكم ، و  وبعض العلماء ينكر أن تكون أخته قتلته،غتياله دبرت ا

�حكام من قبل  تعدقتله أ ا أفشاه من مذهبهم السري ، وأن مؤامرة لملهم، وقيل:إنه قتل بسبب مؤامرة �طنية 
لشمس الدين محمد ،  :�ريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامجع . يراسلطات الدولة الرسمية وبمباركة دعاة الإسماعيليين 

دار النشر: دار الكتاب ، ٢٨٣، ص  ٢٨، ج عمر عبد السلام تدمري  .تحقيق: د،  بن أحمد بن عثمان الذهبي
فرق معاصرة معاصرة تنتسب إلى الإسلام  وبيان ،   م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، الطبعة: الأولى،  بيروت -العربي.لبنان

باعة والنشر والتوزيع طللالذهبية  الدار العصرية ،  ٥٩٦ص،  ٢ج، غالب بن علي عواجي . د، موقف الإسلام منها 
  .م٢٠٠١- ه١٤٢٢الرابعة ،  الطبعة

ص   ،  ٢ج، عواجي  غالب بن علي. د ، :فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام  وبيان موقف الإسلام منها يراجع - ٣
  ، مرجع سابق .١٩٩ص، محمد أحمد الخطيب . د ، و الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ، ٥٩٨-٥٩٧

، والأئمة من آل البيت يؤمنون بعصمة الأئمة -�-عقائد النصيرية: يعتقد غالبيتهم في ألوهية الإمام علي  -  ٤
وما  ١٠٢ص، حسن صادق  ،ذور الفتنة في الفرق الإسلامية جوإ�حة المحرمات .وإسقاط التكاليف ، وتناسخ الأرواح 

 .م٢٠٠٤القاهرة، الطبعة الأولى  –مكتبة مدبولي ،  بعدها
 ، مرجع سابق.١٦٢يراجع : دراسات في الفرق والمذاهب القديم والمعاصرة ، د. عبدالله الأميين ، ص  -  ٥
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ن ن في تناسح الأرواح وللنصيرية الآوكانوا يعتقدو ،لإلهية على الأئمة من أهل البيت إطلاق اسم ا

  . )١( قية في سور� وفي الأطراف الشمالية للبنان وفي جنوب تركيا وكردستان ذأتباع في جبال اللا

التاريخي على الإسلام ابتدأ �لباطنية (تمثل البهائية أعلى مرحلة من مراحل التآمر  : )٢ (البهائية- ٥

ليبي ، ومركز الماسونية ا�وسية ، وانتهى إلى �طنية الصهيونية العالمية وأجهزة التبشير الص

إلى قرية نور من أعمال أسسها الميرزا حسين علي النوري المازندراني ،وهو منسوب ، )٣()العالمية

بوزارة  ان موظفاً ، كأبوه الميرزا عباس بزرك النوري و  م ،١٩١٧ ولد سنة  ،�يران ، مازندران 

ي الطور نفسه �اء الله وه ىوسم،) ٤(اشتهرت الأسرة بولائها الشديد للسفارة الروسية  ،المالية 

ادعى في البداية أنه  وإنما ،المتطور لعقيدة البابية والبهاء لم يدع انسلاخه من الإسلام دفعة واحدة

ثم ، دد عصره ثم مج المنتظر، المهدي ثم، قائم ال أنهثم ادعى ، -صلى الله عليه وسلم -إنما هو واحد من أمة النبي 

  . )٥( ربوبيةال ادعى ثم، النبوة ادعى ثم ، أنه المسيح  الموعود 

ولد في قرية قاد�ن من بنجاب في الهند عام  ،تنسب إلى غلام أحمد القاد�ني :القاد�نية- ٦

بدأ ، هتم بدراسة كتب التفسير والحديث وا ،رسية والعربية والمنطق والفلسفة تعلم الفا ،م ١٨٣٩

ثم ، غلام أحمد نشاطه كداعية إسلامي حتى يلتف حوله الأنصار ثم ادعى أنه مجدد وملهم من الله 

                                                           

دار الأضواء :الناشر ،  ٩٣ص ، وفرق الشيعة للنوبختي ،  ١٧٢ص ،  ١ج،، للشهرستاني : والملل والنحل يراجع - ١
وجذور الفتنة في الفرق ،  ٣٢٣صد. محمد أحمد الخطيب ،   ،الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، و ه ١٤٠٤،

د.  "،تقرير حقائق وتفيد مزاعم "والتأويل والانحرافات العقدية ، مرجع سابق ، ١٠٢ص، حسن صادق  ،الإسلامية 
 .١٩عبدالناصر محمود عبدالسلام جمعة،ص

الناظر في مباديء البهائيين يكتشف لأول وهلة أن عقائدهم خليط من نحل ومذاهب وعقائد  عقائد البهائية : - ٢
غلاة الصوفبة متباينة ، فهي مزيج من عقائد ومذاهب د��ت الهند القديمة والصين وفارس واعتقادات الفلاسفة و 

، الناشر: عين  ٧٤، د . عامر النجار ، ص والباطنية والأد�ن والشرائع السماوية .يراجع :البهائية وجذورها البابية
والحراب في صدر البهاء والباب ، ،  م ١٩٩٦القاهرة،  الطبعة الأولي، -للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية

 م.١٩١٧-ه١٣٣٥الأولى ، ، الطبعة مصر  –التقدم ر دا وما بعدها، ٢٧٠لمحمد فاصل ، ص
  ، بدون طبعة ، بدون �ريخ.١١٩حقيقة البابية والبهائية ، محسن عبد الحميد ، ص   -  ٣
، مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع ، وما بعدها  ٥٢ص، طه الدسوقي حبيشي .د ، : البهائية وسائل وغا�ت يراجع   - ٤

، فرق معاصرة م١٩٧٤دار الكتاب اللبناني بيروت ، وما بعدها  ٧١ص، ة لأنور الجندي الهداموالإسلام والدعوات 
  وما بعدها،مرجع سابق.٦٦٣، ص٢تنسب إلى الإسلام ، د.غالب بن علي عواجي ، ج 

، بدون �ريخ ، الطبعة الثانية ، دار المعارف، وما بعدها ٥٩ص ، صطفى محمود . مد ،  حقيقة البهائية يراجع : -  ٥
. د ، لبهائية وجذورها البابية وما بعدها ، مرحع سابق ، ا٢٥٥ص، مد فاصل ، لمحالحراب في صدر البهاء والباب و 

 ، مرجع سابق. ٥٦ص، عامر النجار 
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ثم ادعى النبوة وزعم أن نبوته  ، ظر والمسيح الموعودتدرج خطوة أخرى فادعى أنه المهدي المنت

  .)١( أعلى وأرقى من نبوة سيد� محمد صلى الله عليه وسلم

يعتقدون أن قاد�ن  ،و دين جديد مستقل وشريعة مستقلة  والقاد�نية يعتقدون أ�م أصحاب

�دوا ، وإليها حجهمضها حرم وهي قبلتهم وأر  ،أفضل منهما لمدينة المنورة ومكة المكرمة بلكا

حسب زعمهم ولي لأ�ا ؛ كما طالبوا �لطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية ،  �لغاء عقيدة الجهاد 

وج زُ كما أن من تزوج أو ،   يةكل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاد�ن ،والأمر بنص القرآن 

  .)٢(من غير القاد�نيين فهو كافر

  أهل السنة والجماعة :�لثاً: 

لسنة والجماعة كلهم قد علم أن أهل اا( : السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجبقال ابن 

الموصلة يءمعتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل وان اختلفوا في الطرق والمباد ىاتفقوا عل

  :ثلاث طوائف  ءستقراو�لجملة فهم �لا ،لذلك 

  .أعني الكتاب والسنة والإجماع، أهل الحديث ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية  :لىلأو ا

أهل النظر العقلي والصناعة الفكرية وهم الأشعرية والحنفية وشيخ الأشعرية أبو الحسن : الثانية

   .العقلية في كل مطالب المباديءالأشعري وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي وهم متفقون في 

هل النظر والحديث فى أهل الصوفيه ومباديهم مبادى أهل الوجدان والكشف وهم أ :ةالثالث

  . )٣(ة ) لهام فى النهايبدايه والكشف والإال

                                                           

، ويراجع: ٢٠التأويل والانحرافات العقدية "تقرير حقائق وتفيد مزاعم "، د. عبدالناصر محمود عبدالسلام جمعة،ص - ١
م، ٢٠٠٥-ه١٤٢٥، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، الطبعة الأولى ،١٢- ٧امر النجار ، ص القاد�نية، د. ع

  ،مرجع سابق. ٧٤٤ص، ، ٢د. غالب بن علي عواجي ، جوفرق معاصرة تنسب للإسلام، 
الموسوعة الميسرة في الأد�ن والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، مجموعة من المؤلفين ، إشراف وتخطيط ومراجعة  يراجع :- ٢

، الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة ١١٨-١١٧، ص  ١، د. مانع بن حماد الجهني ، ج 
اد مجموعة من الباحثين ، إشراف الشيخ . علوي بن ه ، وموسوعة الفرق المنتسبة للإسلام ، إعد١٤٢٠الرابعة،

ه، وأطلس ١٤٣٣، الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت ، ربيع الأول ، ٩٨، ص١٠عبدالقادر السقاف ، ج 
المملكة  –، العبيكان للنشر ٥٩٨الفرق والمذاهب في التاريخ الإسلامي ، سامي بن عبدالله بن أحمد المغلوث ، ص 

،د. طه الدسوقي القاد�نية ومصيرها في التاريخ م، و ٢٠١٧-ه١٤٣٨سعودية ، الر�ض ، الطبعة الأولى العربية ال
، ومابعدها ٢٦ص، إحسان إلهي ظهير ،  القاد�نية دراسات وتحليل، و ط مكتبة الإيمان  ، وما بعدها  ٢٩صحبيشي، 

لا مذاهب ، د. مصطفى الشكعة ، ص ،إسلام ب م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦القاهرة دار الإمام ا�دد للنشر و التوزيع 
 وما بعدها ، مرجع سابق .٣٧٦

 ٢ج  ، تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: لمحمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى إ يراجع :-  ٣
بين الأشاعرة ، والروضة البهية فيمام ١٩٩٤ -هـ١٤١٤، لطبعة، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروتا ،  ٧-٦ص 
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: الأثرية وإمامهم أحمد بن )٢( :( أهل السنة والجماعة ثلاث فرق)١(وقال السفاريني

أبو منصور والماتريدية وإمامهم  -رحمه الله–، والأشعرية وإمامهم أبوالحسن الأشعري  - �–حنبل

  .)٣( الماتريدي )

( وليس من فرق الأمة أكثر متابعة سبب تسميتهم  �هل السنة فيقول: ويبين الإسفراييني  

  .)٤()من هؤلاء ؛ولهذا سموا �هل السنة  -صلى الله عليه وسلم–لأخبار الرسول 

هَا يجب أر صول من أهل السّنة وَالجْمََاعَة على أوقد اتفّق جمُْهُور   كان الدّين كل ركن مِنـْ

هَا شعب وَفيِ شعبها مسَائلِ اتفّق  هل السّنة فِيهَا أعلى كل عَاقل َ�لغ معرفَة حَقِيقَته وَلكُل ركن مِنـْ

ومن خصائصهم : لزوم الجماعة ، والاعتصام بحبل ،  على قَول وَاحِد وضللوا من خالفهم فِيهَا 

  .  )٥(الله جميعاً وعدم التفرق والتنازع 

وا أثر السلف الصالح من هل السنة والجماعة هم الذين اقتفمما سبق يتضح أن أ

التابعين ، والتزموا الاعتدال والتوسط ، وابتعدوا عن الافتعال والتعسف ، ورجعوا في الصحابة و 

عقائدهم إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، والرأي والقياس والاجتهاد بعيداً عن الغلو المذهبي 

  .)٦(لتطرف الفكري والتعسف في إصدار الأحكام وا

   

                                                                                                                                               

مقدمة  ٥والماتريدية، للشيخ . نور الدين حسن بن عبد المحسن المعروف �بي عذبة ، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز ، ص 
 لبنان . -المحقق ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

قق ، ولد في السفاريني : محمد بن أحمد بن سالم السفاريني ، شمس الدين، عالم �لحديث والأصول والأدب مح - ١
، ٦سفارين ورحل إلى دمشق ، فأخذ عن علمائها ، وعاد إلى �بلس فدرَّس وأفتى ، وتوفي فيها . الأعلام للزركلي ، ج

  ، مرجع سابق .١٤ص
لا لأنه لم يعدهم من أهل السنة والجماعة ؛ وإنما لأنه لم  علي جمعة : ( وأغفل السفاريني الصوفية يقول الدكتور - ٢

مذهباعًقائد�ً، بل هو مذهب سلوكي فلم يستقل الصوفية بمذهب في إثبات قضا� التوحيد ، بل كانوا يتبعون في يعدهم 
الغقيدة أهل السنة والجماعة إما بموقف أهل الحديث ، أو موقف الأشاعرة والماتريدية) . البيان لما يشغل الأذهان ، د. 

 ، بدون �ريخ . ، دار المعارف القاهرة٢٤- ٢٣، ص ٢علي جمعة ، ج 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ، لشمس الدين أبوالعون محمد - ٣

دمشق ، الطبعة الثانية ،  –، الناشر:مؤسسة الخافقين ومكتبتها ٧٣بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ، ص 
 م .١٩٨٢- ه١٤٠٢

 ، مرجع سابق.١٨٥ الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ، صالتبصير في -  ٤
 ، مرجع سابق.١٥٧يراجع : الفرق والمذاهب في الرسالات السماوية ، محمد غالب ، ص  -  ٥
  ، مرجع سابق.٤٩١يراجع : إسلام بلا مذاهب ، د. مصطفى الشكعة ، -  ٦
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  لمبحث الأولا
  التأويل الباطن )١(منهج

   :مدخل 

، الاستدلال وسلامة الرؤى والتصورات عمليات  المنهج ضروري لضبط وجود لا مرية أن 

المقرر شرعاً المعول عليه في الإثبات والنفي والقبول والرفض ، ومن ، و هو العمدة في تقرير قضا� الدين (ف

�صيل قضا� المعتقد  في، و في تكوين بنية دلالية منضبطة  أن سلامة منهج الاستدلال الأساس وعقلاً 

 سيما أن الأحكام والمعاني والمضامين أمشاج في أرحام الأدلة ، ولابد من رحم صحيح قابل والرأي ، لا

له حياة مستقيمة وبناءً صحيحاً يضمن لاحتضان تلك الأمشاج الدلالية التي تمثل جوهر الفكرة وتضمن 

  .)٢(بقاءه واستمراريته ) 

غياب المنهج يؤدي إلى ظهور كثير من التناقضات ، والجدليات العقيمة ، وإغراب الرؤى  وإن

والتصورات ، واعتساف التفسير ، وفساد التأويل ، وتكلف الاستدلال والتحكم في مساراته ، ولي عنق 

المسبقة ، وإنشاء الأدلة لتعميق الاعتقاد الديني ، وتدعيم المذهبية والانقسام ، النصوص لتأييد الأحكام 

تهم في كثير من الإشكاليات ن غياب الرؤية المنهجية التي أوقعوقد عانى منهج التأويل عند الباطنية م

وهو ما ،  والأخطاء المنهجية ، والرؤى والتصورات المعتسفة ، والتفسيرات الفاسدة والتأويلات الباطلة

  سوف أسوقه في المطالب الآتية : 

   

                                                           

طريق �ج بين واضح.. وطرق �جه ان منها : الطريق ، يقال :تدور مادة �ج حول عدة معالمنهج في اللغة :  - ١
، وأ�ج ) ٤٨المائدة ( M  on  m  l  k  jL :وفي التنزيل، وسبيل، منهج : كنهج، والمنهاج كالمنهج 

ثم استعمل المنهاج حديثاً بمعنى الخطة ،  الطريق: وضح واستبان وصار �جاً واضحاً بَـيِّنَاً.. والمنهاج: الطريق الواضح
،  ٢، ج لسان العرب يراجع : والطريق المستقيم الواضح. ، المرسومة، والنهج البين الواضح يقال: طريق �ج وأمر �ج 

- ٢٥١، ص  ٦مجموعة من المحققين ، ج لزبيدي ، ل�ج العروس من جواهر القاموس ، مرجع سابق ، و ٣٨٣ص 
  ، مرجع سابق .٩٥٧، ص  ٢لمعجم الوسيط ، ج ، دار الهداية ، ا٢٥٢

المنهج: هو خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسية بغية الوصول إلى كشف حقيقة أو  المنهج في الاصطلاح :
، ص  ٢وآخرون ، ج أحمد مختار عبد الحميد عمر .د ،  : معجم اللغة العربية المعاصرة يراالبرهنة عليها. ا

"الطريق المؤدي إلى الكشف هو : ، وقيل : جع  م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩لطبعة: الأولى، ، ا الكتبالناشر: عالم ،٢٢٩١
عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، �يمن على سير العقل، وتحدد عملياته الفكرية حتى يصل إلى 

  .م١٩٧٧طبوعات، الكويت، ط �لثة، الم ، وكالة ٥نتيجة معلومة". مناهج البحث العلمي، د. عبد الرحمن بدوي، ص
  م.٢٠١٩-هـ ١٤٤١بدون طبعة ،  ٢منهج الشيعة الاستدلالي دراسة نقدية ، د . أحمد إسماعيل أبو شنب ، ص  -٢
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  المطلب الأول

  التجرد من الضابط

يعتبر وجود الضابط أحد الضما�ت المنهجية لدقة التفسير وصحة التأويل وصدق 

النتائج وسلامة الرؤى والتصورات ، وإن عدم وجوده يمثل خطراً كبيراً من الناحية المنهجية ويؤدي 

إشكاليات وأخطاء تؤثر على عمليات الاستدلال وفهم النصوص، وتفتح الباب إلى الوقوع في 

والذي يطالع الفكر الباطني يتضح ؤى المذهبية ، ر أمام  التأويلات الباطلة والأهواء الشخصية  وال

يعتمدون في ط تضبط عملية التأويل ، وإنما هم ند الباطنية قواعد أو ضوابعلا توجد له أنه 

التأويل على ما يوافق أهوائهم والآراء الخاصة التي تؤيد مذهبهم دون مراعاة لضوابط فهم النص 

فيتجرد حينئذ الباطن ويسقط الظاهر ويكون الباطن ظاهراً على خلاف ما توجبه (القرآني ، 

محمول  ظواهر النصوص ودلالات سياقا�ا ، لأنه في صدورهم مرفوع إلى حججهم  مستور عندهم

: الإمام  ،أي )١() علم يستضاء به حتى يصل إلى صاحبهمن واحد إلى واحد ، وهو معجزة لهم و 

، وأسوق فيما يلي الأنبياء على وجه يسقطها  فقد �ولوا قصص –على حد زعمهم  –المعصوم 

  عدداً من الشواهد التي تؤكد ذلك ومنها:

M    x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k  قوله تعالى: أ�م أولوا- 

  |  {  z  yL )ئكة الذين قال الله لهم ما قال من أمر آدم لم يكونوا لاإن الم(فقالوا: ، )٢

 كما قال سبحانه : العلم   خلق آدم الخلق الثاني الذي هو خلقجميع الملائكة ، ولكن لما أراد الله

 M  ¥   ¤  £  ¢¦   L )عشر نقيباً ندب من الملائكة اثني ، )٤(وأن ينصبه لهم إماماً  ،)٣

ليقيمه لهم نقيباً، و�خذون منه ، ويبلغون عنه أهل الأرض ، فلما عرفهم أنه يخلقه من طين ، 

، وكان الله قد خلق الملائكة في خلق العلم الطين في الباطن هو العلم الظاهر الكثيف الجسداني و 

اللطيف الروحاني الباطن ، وكان فيما سبق إليهم من العلم أن اللطيف لا يتصل �لمادة ، والكثيف 

لا يكون إلا �لتعليم ، وأن العلم الروحاني اللطيف لا يرتبط �لأعمال ، وإنما هو علم بلا عمل 

: " ظاهره  في القرآن –عليه السلام –ل أمير المؤمنين ولا تكليف ، كما يكون علم الظاهر لقو 

                                                           

  ، مرجع سابق.٢٦٠-٢٥٩الباطنية وموقف الإسلام منهم، د. جميل أبو العلا ، ص -  ١
  ) .٧٢-٧١سورة ص ، الآيتان : ( -  ٢
  )  .١٤المؤمنون ، الآية : (سورة  -  ٣
يعتبر كل منهم هادً� في زمنه حتى يختتم ذلك الدور، ومرموز إليه بحرف" : ومن بعدهعند الباطنية لإمام ا - ٤
  ، مرجع سابق .٣٩.يراجع:ت أويل الدعائم للقاضي النعمان بن حيوان ، مقدمة المحقق ، ص "أ
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على حد  –وهذا العلم الباطني اللطيف الروحاني  .)١(علم موجوب و�طنه علم محجوب")

الذي أعلن أن أفضل من ( بل وعلى إبليسهو محل تفاخر آدم وتفاضله على الملائكة   - زعمهم

ب الله عليه ولعنه وطرده السجود ،فغض ره ، وجاهر بمعصيته ورفضآدم ، وأبدى ما كان أسَّ 

، فأخرجه )٢( M    A   @    ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6L  :بقوله

 حواء من آدم لقوله تعالى : –عزوجل –من حدود التأييد وقطعها عنه ، وطرده عنها، وخلق الله 

 M    ,    +  *L )أي أمر الله آدم فتولى ، وكذلك خلق التأييد لا الخلق الجسداني )٣ ،

�ييدها وتعليمها وتبصيرها وقر�ا به ، وجعلها زوجته وهي حجته عوضه الله �ا بدلاًمن إبليس 

لآدم ، وجعله من الاثنى عشر نقيباً ..، والنقباء بعلم الباطن اثنى )٤(الذي كان مؤهلاً ليكون حجة 

وكذلك مثلهم في علم الظاهر، ثم أسكن الله سبحانه ونعالى آدم  وزوجته الجنة ، وهي في  )٥(عشر

  .)٦( )الباطن حدود الرسل من التأييد فمن دو�م إلى النقباء

كما أ�م أولو ا الشجرة التي �اهما الله عن أكلها ��ا ( مثل لحد قائم الزمان الذي هو صاحب -

  .)٧(وعاً إن لم تكن عملت به من قبل )في حده مرف القيامة والذي يكون التكليف

M  M  L  K  J     I  H  G   F  E  D  C  B  A :تعالى م في قولهقولهومن ذلك -

U  T    S  R  Q  P   O  NV      [     Z  Y  X  WL
جاء علم التأييد وبلغكم ، أي )٨( 

  . )١٠(وصدر عنه علم التأويل ذو النور )٩(به الأساس

                                                           

  . ٥٤أساس التأويل للنعمان ، ص  -  ١
  ) .٣٥-٣٤الحجر ، الآيتان : (سورة  -  ٢
  )  .١سورة النساء، الآية : ( -  ٣
يراجع : �ويل .  : هو في مكانته ومنصبه للإمام بمثابة الوصي ، ومرموز إليه بحرف " ح "عند الباطنية الحجة -  ٤

  ، مرجع سابق .٣٩الدعائم للقاضي النعمان بن حيوان ، مقدمة المحقق ، ص 
صلى الله عليه  وسلم  –عشر إماماً الذين يعتقد الشيعة ومن وافقهم من فرق الباطنية أن النبي النقباء : هم الاثنا  - ٥
قد نص عليهم ليكونوا خلفاء من بعده ، وهم : علي بن أبي طالب والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق  -

  /https://ar.wikipedia.org/wikiوالكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي .شيعة ويكيبيد� 
  بتصرف .٥٩-٥٨أساس التأويل للنعمان ، ص   -  ٦
  .  ٦٣-٦٢أساس التأويل للنعمان ، ص  -  ٧
  ) . ٤٠سورة هود ، الآية :( -  ٨
يراجع : �ويل الدعائم للقاضي النعمان بن حيوان ، مقدمة . الأساس : هو الذي يقيمه الناطق ليخلفه في أمته - ٩

  مرجع سابق . ٤٤المحقق ، ص 
  . ٨٢أساس  التأويل للنعمان ، ص -  ١٠
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والسفينة حرزه الذي تحصن به من ، وكذلك أولوا الطوفان(�لعلم أغرق به المتمسكون �لسنة -

، والموج مثلٌ لمن تصور �لعلم ووسم نفسه من علماء الظاهر وهو خال من )١(استجاب لدعوته )

كان في رأي العين كالجبل ودعوة   ا يتلاشى الموج الذي إذا اجتمعالعلم يتلاشى من بين يديه كم

   )٢()  الحق تجري على رؤوس هؤلاء المتشبهين �لعلماء وتخرقهم كما تخرق السفينة الموج

£  ¤  ¥   �  ¡  ¢ M :تعالىفي قوله  بن حيوان يقول النعمان

¦§L)به من حجة أساسك الذي طغى الظاهر فآخذ عنه وأعتصم  ( أي ألوذ �حد علماء ،)٣

¼  ½  ¾  ¿  M  Ã  Â  Á   À  :ثم يقول في قوله تعالى ،)٤()عليَّ بعلمه

È  Ç  Æ  Å  ÄÉ      Í  Ì  Ë     ÊL)ن الأرض مثل الأساس إ : )٥

وأمره أن يستر ما صار إليه من العلم الباطني وصيانته عن غير الذي أقامه نوح لدعوته الباطنة 

لتأدية  مر لما أقام أساسههنا نوح أُ  وهو )٦(والسماء مثل للناطق أهله والاستيلاء عليه وجمعه،

و ،  هو على الظاهر الذي أقيم لهقبل ويُ  )٧(الباطن أن يقلع هو عنه ويسلمه إلى من أقامه له

غيض الماء ، أي غاض العلم الباطني في الحجة الذي هو أساس الشريعة واستوت على الجودي 

  .)٩)()٨(يعني أن الدعوة انتهت إلى المستجيبين 

 الليل �ن(  )١٠( M  A  @  ?  >  =  <L تعالى في حق نبي الله إبراهيم : قوله وأولوا -

كتمان ، فلما أخذ عليه الداعي العهد الكريم وأمره فيه �لستر والكتمان ، أي لم تكن مثل  لل

تصوير لما تم مع إبراهيم وانتقاله بين الدعاة هناك أدلة مادية من نجم وقمر وشمس ، وإنما هو 

                                                           

  . ٥٧فضائح الباطنية للغزالي ، ص-  ١
  . ٨٣أساس التأويل للنعمان ، ص -  ٢
  ). ٤٣سورة هود ، الآية: (-  ٣
  .٨٤أساس التأويل للنعمان ، ص  -  ٤
  ). ٤٤سورة هود ، الآية:( -  ٥
ن "يراجع :�ويل الدعائم للقاضي النعمان بن حيوان ،  الناطق:وهو الرسول من أولي العزم مرموز إليه بحرف"  - ٦

  مرجع سابق . ،٣٩مقدمة المحقق ، ص 
�.يراجع :الباطنية وموقف  سلَّم الأمر لأساسه يوم غدير خم إلى علي بن أبي طالب-صلى الله عليه وسلم -ا زعموا أن محمداً كم - ٧

  .٢٦١الإسلام منهم ، د. جميل أبو العلا، ص 
راجع : �ويل الدعائم للقاضي النعمان بن حيوان ، .يالمستجيب : وهو المؤمن الكامل ، مرموز إليه بحرف " ج "  - ٨

  مرجع سابق .،٣٩مقدمة المحقق ، ص 
  .٨٥أساس التأويل للنعماني ، ص -  ٩

  ) . ٧٦سورة الأنعام ، الآية : ( -  ١٠
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لا يوجد من هو أعلم منه فإذا  الدعوة ، فكان كلما تعلم علماً من صاحب مرتبة ظن أنهومراتب 

  .)١(انتقل إلى غيره رأى الكثير )

فانظر إلى هذا السفه والتجرأ على مقام النبوة ، فمن الداعي الذي أخذ العهد على أبي 

أعلم  وأمره بكتمانه ؟ وهل كان في عهد نبي الله إبراهيم من هو –عليه السلام –الأنبياء إبراهيم 

ذا هذا التحريف وصرف ل بينهم في مراتب الدعوة ؟ ولماقَّ منه وأفضل ؟ ومن هم الدعاة الذين  تن

و�ويل الكوكب والقمر والشمس بمنأى عن ، الذي ذكره الله تعالى الآ�ت عن معناها الحقيقي 

اللهم إلا تفريغ معجزات الأنبياء من محتواها ومقاصدها التي سيقت  ؟ سياقها بلا ضابط أوقاعدة

  نفوس الناس وصرفهم عنه.من أجلها ؛ لتحقيق  أغراضهم في إضعاف جذوة الدين في 

¾  ¿   «  ¼   ½   M وعلى منوال هذا السفه الباطني أولوا قوله تعالى: 

  Å    Ä  Ã  Â  Á  ÀL )الاثنى عشر ، (للطائفين يعني : اللواحق  )٢

- و�ر إبراهيم  ، )٣(.والركع الأسس والسجود النطقاء).ين هم الأئمة الملازمون المقيمونوالعاكف

غضب  عبارة عن()٤( M ©   ̈ §   ®  ¬  «   ªL  :في قوله تعالى -م يه السلاعل

  . )٥()خذ العهد عليهأمعناه إسماعيل وذبح ،نمرود لا عن النار الحقيقية

التأويلات الباطنية يجد أ�ا لا تخضع لقاعدة ، ولا يحدها قانون وتتجرد  والمتأمل في هذه

تتنافى مع من الضابط وتنتزع الآ�ت من سياقها، فضلاً عن عدم اعتمادها على دليل يؤيدها و 

شريعته ، وتخرج قصص الأنبياء عن هدفها ومقصدها ، وتجعل معجزا�م أصول الإسلام ومقاصد 

ة إلى الخرافة، ومن ثم اعتمدوا جها من المعقول إلى اللامعقول ، ومن الحقيقضرً� من الخيال ،ويخر 

وهذا �لهذ�ن إنما يقوله من لا يعقل ما يقول، هذا وأمثاله(و في دعم مذهبهم و�ييد �طلهم، ذلك

ية للقرآن، بل هو شر أشبه منه بتفسير القرآن، وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطن

، بل تفسير القرآن بمثل  ملاحدة على القرآن والطعن فيهوالتفسير بمثل هذا طريق لل، نهمن كثير م

  .)٦( )هذا من أعظم القدح فيه والطعن فيه

   

                                                           

  . ١١١-١١٠أساس التأويل للنعمان، ص -  ١
  ) . ١٢٥سورة البقرة   الآية : (-  ٢
  .  ١١٨-١١٧أساس التأويل للنعمان ، ص-  ٣
  ). ٦٩سورة الأنبياء ، الآية : (-  ٤
  . ٥٧فضائح الباطنية للغزالي ،ص  -  ٥
  .٢٤٥،ص ٧منهاج السنة النبوية لابن تيمية ، ج  -  ٦
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  المطلب الثاني

  والسنة الشريفة مجافاة الواقع الدلالي للآ�ت الكريمة

واقع الدلالي لآ�ت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ضرورة لعملية تعد مطابقة ال

أمام أصحاب الأهواء ودعاة الباطل لانتزاعها من  الباب تحالاستدلال والتفسير لأن غيايها يف

والخيال ، الوهم  من إحالتها إلى دروبتجريدها من واقعيتها و سياقا�ا وإخراجها عن حقيقتها و 

، افي الواقع الدلاليالباطنية يؤولون نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة �ويلاً يجأخذ وقد 

والاحتيال في �ويل أحكام هها، غير وج الأمر الذي أدى إلى �ويلهم نصوص الدين وأصوله على

معادن الدين ، أي  )١( M       d  c  bL فقالوا في قوله تعالى:(الشريعة �ويلاً يؤدي إلى رفعها ، 

ويتغذى �ا تغذً� تدور حيا�م اللطيفة ، فإن غذاء الروح  ،وهو العلم الباطن يرتضع منها أهلها

، كثيف �رتضاع اللبن من ثدي الأم، كما أن حياة الجسم الاللطيفة �رتضاع العلم من المعلم

العسل المصفى ��ا كما أولوا الأ�ار من ،)٣(الظاهر)هو العلم ،  )٢( M  j  i  hL  وقوله:

  .)٤(ج والأئمة) لم الباطن المأخوذ من الحج(ع

والمرء يعجب من هذه التأويلات التي انتزعت الآ�ت من واقعها الدلالي في بيان نعيم 

كما   – ا بعلم الباطن ولا ارتضاع العلم للمتقين من عباده ولا علاقة لهالجنة الذي أعده الله

الآية استمرار في ، فضلاً عن أن تتعلق �لحجج والأئمة كما يدل عليه سياقها ، (ف -يدَّعون

وقد استهدفت تقرير عدم إمكان التسوية في المصائر الأخروية بين  ،كما هو المتبادرالسياق أيضا ً 

 الصالحين المهتدين والضالين المسيئين لعدم إمكان التسوية بينهم بسبب مسلك كل منهم

 ،.. مدة من مألوفات الدنيا في أصلهاالوصفية عما في الجنة والعذاب في الآخرة مست والتعبيرات

عن نطاق قدرة الله تعالى ووجوب الإيمان بحقيقتها المغيبة  ما فيها ليس خارجاً  نمع التنبيه إلى أ

 سامية في ذكر ذلك لا بد من حكمة هالوقوف عند ذلك مع الإيمان �نو  ،التي أخبر عنها القرآن 

  .)٥() ترهيب التشويق و اللعل منها 

حجته التي تلقفت ما  ��ا عصا موسى (أولوا وفي هذا السياق ا�افي للواقع الدلالي 

، فتراق علم موسى فيهم على أقسام �انفلاق البحر ، و كانوا �فكون من الشبه لا الخشب 

                                                           

  ).١٥سورة محمد ، الآية : ( -  ١
  ).١٥سورة محمد ، الآية : ( -  ٢
  . ٥٦الباطنية للغزالي ، ص فضائح -  ٣
  .٥٧فضائح الباطنية للغزالي ، ص -  ٤
  ، مرجع سابق.٣١٣-٣١٢، ص ٨التفسير الحديث ، محمد عزت دروزة ، ج -  ٥
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مام الذي نصبه موسى لإرشادهم وإفاضة العلم والغمام الذي أظلهم معناه الإ، والبحر هو العالم 

والمن ، الجراد والقمل والضفادع هي سؤالات موسى وإلزاماته التي سلطت عليهم ، و عليهم 

تسبيح  :تسبيح الجبال معناه، و والسلوى علم نزل من السماء لداع من الدعاة هو المراد �لسلوى 

أب من حيث  -عليه السلام - عيسى ن لزعموا أ..و اليقين  رجال شداد في الدين راسخين في

لعنهم - وزعموا ، الإمام إذ لم يكن له إمام بل استفاد العلم من الله بغير واسطة به  المرادو ، الظاهر 

اطلاعه في مهد القالب قبل التخلص منه  معناه: كلامه في المهد، وأن  أن أ�ه يوسف النجار -الله 

: إحياء الموتى من عيسى معناه ، و على ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخلاص من القالب 

عن عمي الضلال وبرص  :عمى معناهبراؤه الأإو ، العلم عن موت الجهل الباطن  حياء بحياةالإ

  . )١()الكفر ببصيرة الحق المبين

نظرهم عبارة عن أبي بكر وعليّ إذ أمر أبوبكر �لسجود لعلي أن إبليس وآدم في  كما

إلا بعين  جال هو أبو بكر ، وكان أعوراً إذ لم يبصروالطاعة له فأبى واستكبر ، كما زعموا أن الدَّ 

!  M  في قوله تعالى:وا وقال،  )٢(، وأن �جوج ومأجوج من أهل الظاهر  الظاهر دون عين الباطن

  '  &  %  $   #  ")  (*     .  -         ,  +

3  2  1   0  /4 L )أي كفروا بنعمة الإيمان وطغوا عن الحق وجحدوا أئمـة ، )٣

عثمـان ثم عمر ثم أصنامهم الطاغوتية أبو بكـر  نصبوا لأنفسهم الأصنام، فأول صنم منو الهدى، 

̈   ©  Mª  قوله تعالى:قالوا في ،و )٤(ومن كان مثلهم في كل زمان ومكان   §L )٥( ،

M  x  w  v  u   t  ، و�ولوا قول الله تعالى:)٦(ركت بين أبي بكر وعلي في الولايةأي لئن أش

yzL)والذي يتأمل هذه التأويلات يتضح له �ولهم قصص الأنبياء ، )٨(�ن المراد �لبقرة عائشة ،)٧

صلى عليه - الله  على أصحاب رسول متطاولهعلى وجه يسقطها ، وافترائهم عليهم ، فضلاً عن 

                                                           

  . ٥٨-٥٧فضائح الباطنية للغزالي ،  -  ١
  ، مرجع سابق .١٨٠، ص  ٢التفسير والمفسرون ، د. محمد حسبن الذهبي ، ج -  ٢
  ).٢٥٧(سورة البقرة ، الآية : -  ٣
بيان مذهب الباطنية وبطلانه ، منقول من كتاب قواعد آل محمد ، محمد بن الحسن الديلمي ، عني بتصحيحه  - ٤

، بدون طبعة ، بدون �ريخ ، موقف الزيدية وأهل السنة من العقيدة الإسماعيلية وفلسفتها ، د.  ٩٠:ر.شتروطمان، ص 
    سابق.، مرجع ٣٩١كمال الدين نور الدين حرجوني ، ص 

   ).٦٥سورة الزمر، الآية : (- ٥
  .٤٠٥، ص  ٣، ج  منهاج السنة لابن تيمية - ٦
  ).٦٧سورة البقرة ، الآية :( -  ٧
  .٤٠٥، ص  ٣، ج  منهاج السنة لابن تيمية - ٨
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ولا دليل حيح المنقول وصريح المعقول ،صومعارضة ل،  ، في مجافاة للواقع الدلالي للألفاظ -وسلم

         :يؤيدها عقلاً ونقلاً ، وتتهافت أمام النقد الموضوعي من خلال ما يلي 

واقعها الدلالي والمقاصدي عن لتحريف بتأويلها بعيداً لإنكار واض معجزات الأنبياء لتعرُّ أولاً: 

لها  ولا علاقة ويفحم الخصوم المعاندونمن التأييد للرسول وإثبات صدقه فيزداد المؤمنون إيماً� 

  �لأئمة والحجج لا من قريب ولا من بعيد فأين هم من الأنبياء والرسل ؟! 

، التي تؤكد وقوع هذه والسنة النبوية المطهرة  تعارضها مع النصوص الصريحة للقرآن الكريم�نياً :

  لها .هم أقوامومشاهدة  على وجه الحقيقةمن الأنبياء المعجزات 

والقول  –عليه السلام  –إنكار نصوص القرآن الصريحة في نفي الأبوة عن نبي الله عيسى �لثاً: 

 معلم ،عنه أنه لم يكن له �ن له أ�ً في الظاهر هو يوسف النجار ، وأن مراد القرآن من نفي الأبوة 

للتعلم وقبول  إمام (وهذه سقطة لا يسقطها إلا جاهل موغل في الجهل، فإن سن الاستعداد أي

فقد صرح به القرآن الكريم  - عليه السلام–عيسى  أما نفي الأبوة عنالمعلم لا تكون في المهد..، 

M  r  q   p  o  n  m في قوله تعالى: قبل مولده–عليها السلام –على لسان مريم 

    w  v  u    t  sL )ال البشر �ا وعدم ، فإن النفي صريح وقاطع في عدم اتص)١

بات حالة عيسى في الآ�ت وقوله تعالى في مجال إث وكيف تربط الباطنية بين هذه،الأبوة لعيسى....

~  �  ¡    M|   {  z  y    x   w   v}   كآدم سواءاً بسواء :  له عدم وجود أب

 ̄ ®  ¬   «  ª  ©   ̈ §  ¦      ¥    ¤    £  ¢ L )لكن الباطنية وهي تسلك  ،)٢

قة غرضها وهو التشكيك يطريقها المعوج في التأويل تكشف عن نوا�ها وتميط اللثام عن حق

  .)٣( والتشويه للقرآن الكريم وصرف الناس عنه )

الأنداد ": الطَّاغُوتِ "معنى مع دلالات الألفاظ ، ف رابعاً : تناقض هذه التأويلات عقلاً وواقعاً 

إِن الطاغوت : مَرَدَةَ أهل الكتاب، وقيل  ، وقيل:)٤( والأو�ن الذين يعبدو�م من دون الله

الشيطان، وجملته أن من يكفر به، وصدق ��َِّ وما أمر به فقد استمسك �لعروة الوثقى، أي فقد 

ن المراد �بليس وآدم  أبي بكرٍ : إبعد ذلك  فكيف يقال، )٥(ه حجة عقد لنفسه عقداً وثيقاً لا تحل
                                                           

  ).٢٠سورة مريم ، الآية :(- ١
  ).٦٠-٥٩سورة آل عمران ، الآيتان :(- ٢
  بتصرف شديد. ٢٧٠-٢٦٩جميل أبو العلا ، الباطنية وموقف الإسلام منهم ، د. - ٣

،  الناشر: مؤسسة الرسالة، ٤٢٥، ص   ٥للطبري ، تحقيق: أحمدمحمد شاكر ، ج  جامع البيان في �ويل القرآن - ٤
  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى، 

،الناشر: عالم الكتب ،تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي٣٣٩، ص  ١معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق الزجاج ،ج  - ٥
  م .   ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨بيروت الطبعة: الأولى  –
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وكيف يراد �لطاغوت أبي بكرٍ  وعمر وعثمان ؟ وهم من وعلي ؟ ، فأين آدم وإبليس منهما ؟ ، 

!  M  :بقوله  الذين أثنى الله عليهم في كتابه –صلى الله عليه وسلم  –خيرة أصحاب رسول الله 

 *  )  (  '   &  %  $  #  "     .  -  ,  +

   3  2  1  0  /  6  5  47       :  9  8L )وأشاد بفضلهم  )١

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابيِ، فَـلَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ أنَْـفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا و�ى عن سبهم ، فقال : " –صلى الله عليه وسلم  –نبينا 

  . )٢( "حَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ مَا بَـلَغَ مُدَّ أَ 

ولذلك كان أهل البيت الأطهار يشيدون بفضلهم ويعلنون تبرأهم ممن يتبرأ من أبي بكر  

أبَلِْغْ «جَابِرٍ الجْعُْفِيِّ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ لَمَّا وَدَّعْتُهُ: ما ، فعن رضي الله عنهوعمر 

 ، وعنه أيضاً أنه )٣(»مَا وَأَرْضَاهمَُارضي الله عنهأَهْلَ الْكُوفَةِ أَنيِّ برَِيءٌ ممَِّنْ تَـبـَرَّأَ مِنْ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ 

، وروي عنه أيضاً )٤(»مَا فَـقَدْ جَهِلَ السُّنَّةَ رضي الله عنهمَنْ لمَْ يَـعْرِفْ فَضْلَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ «قاَلَ: 

 َ� جَابِرُ، بَـلَغَنيِ أَنَّ قَـوْمًا ِ�لْعِرَاقِ يَـزْعُمُونَ أنََّـهُمْ يحُِبُّونَـنَا وَيَـتـَنَاوَلُونَ أََ� بَكْرٍ وَعُمَرَ «أنه قال له : 

هُمْ برَِيءٌ، وَالَّذِي نَـفْسُ محَُمَّ رضي الله عنه دٍ مَا، وَيَـزْعُمُونَ أَنيِّ أَمَرْتُـهُمْ بِذَلِكَ، فأَبَلِْغْهُمْ أَنيِّ إِلىَ اللهِ مِنـْ

أَكُنْ أَسْتـَغْفِرُ لهَمَُا،  بيَِدِهِ لَوْ وُليِّتُ لتَـَقَرَّبْتُ إِلىَ اللهِ تَـعَالىَ بِدِمَائهِِمْ لاَ َ�لتَْنيِ شَفَاعَةُ محَُمَّدٍ إِنْ لمَْ 

هُمَا   .)٥(»وَأتََـرَحَّمُ عَلَيْهِمَا، إِنَّ أَعْدَاءَ اللهِ لَغاَفِلُونَ عَنـْ

�طلةٌ من الناحية ؟ ، وهي فريةٌ  �قرة بني إسرائيل عائشة ببن المراد : إيقالوكيف  

فأين كانت  -عليه السلام –العقلية والتاريخية ، فهذه الحادثة كانت في عهد سيد� موسى 

وليس للباطنية  -عليه السلام –عائشة؟ ، كما أن الخطاب فيها موجه إلى قوم سيد� موسى 

وإشارة ورمز الذين يحلون لأنفسهم قتل عائشة حقداً عليها ، فإن قيل أن هذا تكليفٌ للباطنية 

�طني من عهد موسى وحتى وجود عائشة بضرورة قتلها ، نقول لكم : إن البقرة التي عناها 

القرآن أخبر أ�م ذبحوها ، فسقط �ذا استدلالكم، فضلاً عن أن هذا قد تم واقعاً عملياً في عهد 

يعلم  – صلى الله عليه وسلم- قبل وجود عائشة بزمن طويل  ، وهل كان الرسول الكريم  - عليه السلام - موسى

أن الله �مره بذبح عائشة أم لا؟ ، فإن كان يعلم ولم ينفذ فقد خالف أمر ربه ،وهذا �طل ، وإن  
                                                           

  ).١٠٠سورة التوبة، الآية : (- ١
لَوْ كُنْتُ «قَـوْلِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، �ب: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:كتاب   أخرجه البخاري في صحيحه ، - ٢

  ).٣٦٧٣) ، حديث رقم :( ٥/٨(، »مُتَّخِذًا خَلِيلاً 
بجوار محافظة مصر،  -، الناشر: السعادة ١٨٥، ص  ٣حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ،ج -٣

  م.١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤
  ، مرجع سابق.١٨٥، ص  ٣حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ،ج -٤
  المرجع السابق نفسه . -٥
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عون أن هذا التأويل أفضى به فمن أين جاءكم هذا العلم وأين دليلكم ؟ ، وأنتم تدَّ كان لا يعلم 

  .)١( إلى علي سراً  –صلى الله عليه وسلم  –رسول الله 

، وتعارضها مع قع الدلالي للنصوصايتضح مدى مجافاة هذه التأويلات للو  سبق مما

 ذكر�ه من اعتماد الباطنية هذا المنهج وأمثاله؛ على ما، والتأكيد صحيح المنقول وصريح العقول 

تشكيك الناس في مصادر دينهم والطعن في أعلامهم ؛ وصولاً إلى الانسلاخ من الدين والاعتقاد ل

انفتـح الباب وإذا  : (بقوله مذهبهم في التأويلوهو ينتقد  الإمام الغزالـي ،وقد أكد ذلكالسليم

عنها،  اطلعت على وجـه حيلهـم في التلبيـس بنزع موجبات الألفاظ ، وتقديـر الهو�ت بـدلاً 

  .)٢() للتوصـل إلى إبطــــــال الشـــرع 

  المطلب الثالث

  مخالفة الدلالة اللغوية للألفاظ

و�ويل  –صلى الله عليه وسلم  –سول الر شترط العلماء عند تفسير آ�ت القرآن الكريم وأحاديث ا

ة اللغوية للألفاظ ، واستيعاب الدلالالتطابق الدلالي والمعنى الاشتقاقي و مراعاة نصوصهما 

وانضباطها مع مدلولا�ا، لها ، واتساقها –لغة القرآن الكريم التي هي  –مفردات اللغة العربية 

على المعروف  الأول ، ويجب أن تحمل  بما كان متعارفاً لدى الجيل النصوص فسر (فتُ قواعدها ، ب

دون ◌ً  عند العرب من الأوجه المطردة وعادا�م وقت نزول القرآن ، وتحمل على الأكثر استعمالا

، لأن القرآن  القليل النادر ، وعلى الأشهر فصاحة ، وعلى الأغلب بلاغة ، وعلى الأتقن رصانة

والذي نزل  وأشهرها، الكريم أفصح الكلام ، وأبلغ البيان ، ونزل على أتقن اللغات وأفصحها

  .)٣()أفصح العرب فلا يعدل به عن ذلك–عليه هو صلى الله عليه وسلم 

وتتسور أسوارها ، ، وتخترق سياجا�ا ، وتنتهك ضوابطها  أما أن تتجاهل دلالات اللغة

ذري ،فهذا منزلق خطير يُ لتحقيق غرض أو�ييد مذهب أو إثبات قضية ؛ ويفتأت على قواعدها 

بقيمة اللفظ ودلالاته النصية والمفاهيمية واللزومية ، ويفتح الباب أمام التأويلات الفاسدة ، 

دها وتتغول على لتفت في عضد الأمة وتتوغل في سواوالمفاهيم المغلوطة والاتجاهات المنحرفة 

 حطمتالثوابت القطعية ومقررات الإجماع ، وهو ماظهر بصورة فجة في �ويلات الباطنية التي 

، وحرروا النصوص الدينية والأحكام الشرعية من قواعد العربية كاملا ً مدلولات الألفاظ تحطيمـا ً 

                                                           

  ٠بتصرف شديد ٢٥٨ -٢٥٧يراجع : الباطنية وموقف الإسلام منها ، د. جميل أبو العلا ، ص - ١
    .٦١- ٦٠فضائح الباطنية ، ص  -  ٢
، مجلة القسم العربي ، ٥٦اللغة العربية ومكانتها العلمية في فهم القرآن وتفسيره ،د. طاهر محمود محمد يعقوب ، ص - ٣

  م.٢٠١٦، �٢٣كستان ، العدد –جامعة بنجاب ، لاهور 
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قيمة في نظرهم بجانب �ويلات  لأ�ا لاتمثل، والضوابط اللغوية فلم يقيموا لها وزً� ولم يعتدوا �ا 

  الأئمة المعصومين في زعمهم .

واعـد اللغوية، لأن كلام الأئمـة قلا يهتمون �ل-أي النصيرية  -   موهـ(:الطويل محمد قولي

  . )١( )هو فوق كل شيء وهم وحدهم الذي يحق لهم تفسير القرآن

هو ما أسوقه في ، و ت عليها تراعي قواعد العربية وتفتئلا وا بتأويلاتجاءومن ثم 

¶  ¸  M  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  :�ويل قوله تعالى فقد رووا فيالشواهد الآتية: 

 Ã  Â    Á  À  ¿L )عز وجل-قال: أمر الله  - عليه السلام-عن أبي جعفر ()٢ - 

̧ M  وأنزل عليه: يرسوله بولاية عل  ¶    À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹

   Á Ã  ÂL ،) أبي جعفر عليه السلام في قولهعن وأورد العياشي  : M  ¹  ¸  ¶

   ¼  »  ºL ،عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد و  ،م الأئمة عليهم السلامقال: ه

وحات �لد - صلى الله عليه وآله-مر رسول الله أ ذه الآية �لولايةالله عليه السلام: لما نزلت ه

قال: أيها الناس ألست أولى �لمؤمنين من ثم نودي الصلاة جامعة، ثم ، دوحات غدير خم فقمت 

من عاداه، ثم  يمن والاه وعاد والي مولاه، ربِّ  يَّ وا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فعلأنفسهم؟ قال

  .)٣( )لا �يعهإيعه الناس لا يجئ أحد أمر الناس ببيعته و�

لأنه لا يجوز لنا أن ، اللغة واقع ويتناقض مع ، لآية هذا التأويل يجافي الدلالة اللغوية لو 

نفسر القرآن بغير اللغة التي نزل �ا ، فضلاً عن مخالفة �ويلهم �ن المراد من المولى والموالاة في 

"هو يعة ، وإنما الوَلاية بفتحها ،المرادة عند الش - بكسر الواو -الآية والحديث لاتعني الوِلاية 

المتصرف في الناس ية:يكون المراد �لمولى في الآالأولى �لتصرف " ، كما في قولنا : ولي القاصر ، ف

إلخ  "لا تتخذوا اليهود"ما زعموه لا يناسب ما قبلها وهو حمل الولي على إلا أن ،والقائم �مورهم 

الخ إذ التولي هنا بمعنى ... ولا ما بعدها وهو من يتول الله ورسوله إذ الولي فيها بمعنى الناصر جزماً 

                                                           

- ه١٣٤٣سور� ،  –، مطبعة الترقي اللاذقية �١٨٩ريخ العلويين، �ليف: محمد أمين غالب الطويل،ص  -  ١
  م.١٩٢٤

  ).٥٥سورة المائدة ، الآية : ( -  ٢
 وقف على ،بي النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي المعروف �لعياشيتفسير العياشي ، لأ - ٣

تصدى لطبعه ونشره ، ٣٢٩- ٣٢٨، ص  ١ج  ،الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي  :تصحيحه وتحقيقه والتعليق عليه 
  . سوق الشيرازي- الحاج السيد محمود الكتابچي وأولاده صاحب المكتبة العلمية الاسلامية طهران  :
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الولاية التي هي  ولو أراد، لتتلاءم أجزاء الكلاما بينهما عليها أيضا ً فوجب حمل م، النصرة : 

  .)١(، ولم يقل : ويتولى الله وسوله ""إنما يتول عليكم الله ورسوله والذين آمنوا الإمارة لقال :

عين الحمل على فكل واحد يعلم من دينه ضرورة تولي المؤمنين بعضهم لبعض ، فت (قول الإيجي :ي

M v  uw    x وهم مستندون إلى تفسير أبي عبيدة للآية :،)٢()�لتصرفالأولى 

yzL)اَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَِيرِْ إِذْنِ  ، أي أولى بكم ، وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : )٣ " أَيمُّ

معنى المولى ما بن حجر �ن م الحافظ اسلِّ ولم يُ ، )٥(، أي المالك المتصرف في أمرها )٤("مَوْلاَهَا

والمتصرف في الأمر ، والناصر ناصر ، لأنه مشترك بين معان كالمعتق ال :معناه ذكروه ، وقال إن

هد لغة المولى بمعنى الإمام لم يع"أن  وعلماء البيان ،والمحبوب ، والذي عليه جمهور الأصوليين

وقوله تعالى مأواكم النار هي ، لأن مفعل بمعنى أفعل لم يذكره أحد من أئمة العربية (،  )٦("وشرعاً 

وقد قيل ،  "وبئس المصير" :ولهذا قال الله تعالى،أي مقركم وما إليه مآلكم وعاقبتكم ،مولاكم 

، الناصر فيكون مبالغة في نفي النصرة على طريقة قولهم الجوع زاد من لا زاد له  المراد ههنا أيضاً 

هو أولى من كذا دون :الأول لجواز أن يقال يدل على أن المولى ليس بمعنى والاستعمال أيضا ً 

بل ؟ م أن المولى بمعنى الأولى فأين الدليل على أن المراد الأولى �لتصرف والتدبير لِّ وإن سُ ، مولى

  .)٧( ) يجوز أن يراد الأولى في أمر من الأمور

ا تصدق بخاتمه في الصلاة ، لم سيد� علي بخصوصهفي أ�ا نزلت فضلاً عن (كذ�م 

صيغة جمع، وعلي "الذين " :أن قوله من وجوه كثيرة منها: وكذبه بينِّ  ،�جماع أهل العلم �لنقل

ليست واو الحال، إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا من أعطى "، الواو"و ،واحد

 الكلام في سياق النهي عن موالاة،و  يتولى سائر الصحابة والقرابة الزكاة في حال الركوع، فلا

                                                           

الباطنية وموقف الإسلام منهم ، د. ، مرجع سابق ، ويراجع :٢٩ -٢٨، ص ٧منهاج السنة لا بن تيمية ،ج  -  ١
  ، مرجع سابق . ١٣٦جميل أبو العلا ، ص 

  م.١٩٩٧ الطبعة الأولى ، ،  بيروت –الناشر : دار الجيل ، ٦١٥، ص  ٣واقف للإيجي ، ج الم -  ٢
  ) .١٥سورة الحديد ، الآية : (  -  ٣
، �ب : لا نكاح إلا بولي ، ( الآ�ء البكر بغير إذ�اجماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح السنن الكبرى للبيهقي ،  - ٤
  ) .١٣٦٠٠) ،حديث رقم (١٦٩/ ٧
  ، مرجع سابق .١٥٣الباطنية وموقف الاإسلام منهم ، د.جميل أبو العلا ، ص  -  ٥
  - بن عبد الله التركي  رحمنالصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ، لابن حجر العسقلاني ،عبد ال -  ٦

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧لبنان ، الطبعة: الأولى،  –، الناشر: مؤسسة الرسالة ١٥٠، ص  ١كامل محمد الخراط، ج 
  - الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ، لابن حجر العسقلاني ،عبد الرحمن بن عبد الله التركي  -  ٧

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧لبنان ، الطبعة: الأولى،  –، الناشر: مؤسسة الرسالة ١٥٠، ص  ١كامل محمد الخراط، ج 
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هي في وهم يحتجون �ذه الآية على الولاية التي هي الإمارة، وإنما  ؤمنين،الكفار، والأمر بموالاة الم

  .)١( )وةالولاية التي هي ضد العدا

و�هيك - المثني  الحسنعن  ا نقلبم ويؤكد الحافظ ابن حجر أ�ا عامة في جميع المؤمنين،

فقد  الباقر وَهُوَ من هُوَ  موافقةوَ ، ر الْمُؤمنِينَ عَامَّة فيِ سَائِ  من أن هذه الآية –وإمامة ه جلالة ب

ابن حجر الحافظ  ويستدل،عَليّ من الْمُؤمنِين :فَـقَالَ ؟ سُئِلَ عَمَّن نزلت فِيهِ هَذِه الآْيةَ أهوَ عَليّ 

  .)٢(فكيف يحمل على الواحد؟ ومن ثم على عمومها بتكرار صيغة الجمع ، 

أي فلعلي عليهم من الولاء ماله ،  في الحديث الذي تدعي الباطنية أنه يعني الأولىأما لفظ المولى 

لا الناصر وإلا لما احتاج إلى جمعهم كذلك مع  "ألست أولى بكم:"عليهم منه بدليل قوله  -صلى الله عليه وسلم -

  .)٣( لأن ذلك يعرفه كل أحد،الدعاء له 

 �لإمام ، يقول )٤(M  9  8   7  L قوله تعالى:الصراط في ومن ذلك �ويل - ٢

، فمثل الإمام ههنا �لطريق ، الطريق :والصراط في اللغة (:بن حيون الباطني الإسماعيلي النعمان

  . )٥()الإمامطريق هاهنا ل�والمراد لأن من لزم الطريق لن يضل ، وكذلك من لزم الإمام لن يضل ، 

M   7 :لىتعافالمعنى الصحيح لقوله وهذا التأويل مخالف للغة ،  بعيد عن الصواب ، 

  9  8L ، الحق، ونقل عنه أنه ملة الإسلام، فكلامه ه دين أن عن ابن عباسكما روي

  .)٧(ستقيم لأن غير دين الإسلام ليَْسَ بم؛) ٦( يفسر بعضه بَـعْضًا

̀     M a  :وفي قوله تعالى- ٣  _L )والمعنى ،  )٩(لنـا له صعب الكلامقال: أي سهَّ ، )٨

̀    M a  :الصحيح لقول الله تعالى    _L ١(لأن يطرق ويرققصالحا ً  الحديد جعلنا، أي( .  

                                                           

  مرجع سابق .، ٣٢-٣٠-٢بن تيمية ،  ج لامنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ،  -  ١
  - الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ، لابن حجر العسقلاني ،عبد الرحمن بن عبد الله التركي  -  ٢

  مرجع سابق. ، ١٠٥، ص  ١كامل محمد الخراط، ج 
  - الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ، لابن حجر العسقلاني ،عبد الرحمن بن عبد الله التركي  -  ٣

  .١٠٦، ص  ١كامل محمد الخراط، ج 
  )٦سورة الفاتحة الآية : ( -  ٤
  ، مرجع سابق.٦٢- ٦١، ص أساس التأويل ، القاضي النعماني التميمي، تجقيق وتقديم : عارف �مر  -٥
تونس ، سنة النشر:  –، الناشر : الدار التونسية للنشر ١٩١، ص  ١التحرير والتنوير ، للطاهر بن عاشور ، ج  -٦

   م. ١٩٨٤
 –، الناشر: دار إحياء التراث ٣٦تفسير مقاتل بن سليمان، لأبي الحسن،تحقيق: عبد الله محمود شحاته ، ص  -٧

  هـ. ١٤٢٣ - بيروت ، الطبعة: الأولى
  ).١٠الآية : ( سبأ،سورة  -  ٨
  ، مرجع سابق .٢٥٣أساس التأويل للقاضي النعمان، ص  -  ٩
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́  M  :في قوله تعالىقالوا و - ٤   ³  ²  ±  °   ̄  ®L)قال، )٢ 

 ..وهو منهمينتهي الفضل إلى السابع  نمن بعده من ذريته الذيالأئمة السبعة : يعني(:النعمان

وهذا التأويل قضلاً عن مخالفته لدلالات اللغة ، )٣(القائم الذي يجمع الله عز وجل أمر العباد) 

   .)٤(فاَتحَِةُ الْكِتَابِ  : أن المراد �ا جمهور المفسرين فهو مخالف أيضاً لما عليه

على  ن الليالي مثلٌ ، لأ- رضي الله تعالى عنهــــا-فاطمـة : فسروا ليلة القـدر ��ا مثل على كما أ�م -٦

 المراد �ا في فا� تعالى قد بينَّ أن اللفظ واضح لايحتاج إلى �ويل، مع ، )٥(الحجج ، وهي حجة مولا�

/  M-     .   8  7   6  5  4  3   2  1  0  :بقوله سبحانه الآ�ت اللاحقة

    ;  :  9      B  A  @  ?  >  =     <L)فهي ليلة من ليالي شهر رمضان اختصها الله تعالى ، )٦

فضلاً عن أنه لم يرد في  ، وتبدأ كسائر ليالي العام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ،�نزال القرآن 

يؤيده  ، وإنما هي  السنة النبوية ولا في أقوال الصحابة الذين عاصروا التنزيل ما يدل على �ويلهم هذا أو

كما هو  ليلة القدرنزل في دعاوى �طلة لادليل عليها من نقل أو عقل ، فالأمة مجمعة على أن القرآن 

 صارتفشر رمضان الذي أنزل فيه القرآن (نص الآ�ت السابقة ، وأن ليلة القدر هي إحدى ليالي ع

، ولقد ورد في سورة الدخان هذه دة بمعنى هذه العلمية أحاديث عديعلى ليلة بعينها، ووردت  علماً 

حيث ،)M*        )  (  '  &+    -  ,       4  3     2  1  0  /  .L)٧  الآ�ت:

ففي كل  ،ر الخطيرة المحكمة في ليلة القدرعادته على قضاء الأمو  قد جرت -عز وجل-يفيد هذا أن الله 

هذا كما يتبادر لنا قرائن أو شبه قرائن على أن تسمية ليلة القدر ليست تسمية طارئة ونعتية أو تنويهية 

  .)٨() وحسب، وأ�ا قد كان لها في أذهان بعض الأوساط المكية خطورة ما دينية الصفة

                                                                                                                                               

معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل  -مخطوطة الجمل  - ١
  م. ٢٠٠٨ - ٢٠٠٣الأولى، ،الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر ،الطبعة: ٢٠٨ص، ٤ج،
  .) ٨٧سورة الحجر، الآية : ( -  ٢
  ، مرجع سابق.٣٣٣أساس التأويل للقاضي النعمان، ص  -  ٣
معالم التنزيل في تفسير القرآن " تفسير البغوي" : لمحيي السنة ، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي  - ٤

بيروت ، الطبعة : الأولى ، –،الناشر : دار إحياء التراث العربي ٧٠، ص  ١،ج  الشافعي ، تحقيق : عبد الرزاق المهدي
  هـ. ١٤٢٠

مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية لا يجوز الاطلاع عليها إلا �ذن من له الحل والعقد  -  ٥
  .ابقمرجع س،  ١٢٢،ص  سابعة ، عني بتصحيحه : ر.شتر وطمان ، المسألة ال"
  .) ٥-٣سورة القدر، الآ�ت : ( -  ٦
  .)٤-٣سورة الدخان، الآيتان: ( -  ٧
  .هـ١٣٨٣الطبعة: ،القاهرة –لناشر:دار إحياء الكتب العربية ، ا١٣٦، ص ٢التفسير الحديث،محمد عزت دروزة ،ج -  ٨
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اعلم أن كل ما ورد عليك من ( : اعوقال أبو يعقوب الإسماعيلي الباطني صاحب كتاب الرض

كتاب الله عز وجل من ذكر الجنات والأ�ار والنخيل والأعنـاب والزيتون، والرمان، والتين، وجميع 

اللواحق،ثم  ثـم على الحجج ثـم على -عليهم السلام- الشهوات وما شاكلتها ، فهـو دال على الأئمـة 

  . )١()دنى من المستجيبين ، ثم على الأ البلغ ينعلى المستجيبثم ،الدعـاة  على

في ا�تمع عامـا ً لغو� ً  خالفوا بمسلكهـم ذلك قانونـاً  ن هؤلاء الباطنيـةأ(مما سبق يتضح 

الإنساني، إذ أننا نعلم ضرورة أن الأسماء وضعت للدلالة على مسميا�ا فاستعمالهـا بلا دليل ولا 

لأساس الفكر الإنساني، وقضاء واضح يا�ا سفسطة وفساد عظيم، وتخريب برهان في غير مسم

  .)٢() �لفاسدنا حينئـذ ندفع الفاسـد �م على التمييز بيـن حقائق الأشياء في الوجود، لأن

  المطلب الرابع

  تقديم التأويل على ظاهر النص

من المقرر عقلاً وشرعاً أنه لا يلجأ إلى التأويل إلا إذا تعذر فهم الدلالة الظاهرة ، بشرط 

اللغة فإذا صادم الدلالة الظاهرة ، وشاقق اللغة و�قض مدلولات الألفاظ النصية ، أن تستوعبه 

صار ضرً� من ضروب الاعتساف وصورة من صور الفساد في الرأي ، فاحترام ظاهر النص 

رة ، والالتزام �ا ودلالاته المفاهيمية واللغوية والسياقية ، ومن ثم الانصياع لدلالة النص الظاه

فهي وإن كانت تفتح �ب الاجتهاد ، ما في الدلالات القطعية بخلاف الدلالات الظنية سيلا

الأحوال والطبائع ، فهي واجبة في أحد وجوهها وفقاً تراعي لمؤدي إلى التنوع الفكري و ا

للمرجحات الدلالية ، أما أن يقدم التأويل على ظاهر النص بحيث يصبح الظاهر �طناً والباطن 

فضلاً عن مخالفتها ضوابط التفكير مقررات الشرع وبديهيات العقل ،  أمر ترفضهظاهراً فهو 

  . المنهج قواعدالاستنباط و ضوابط و  العلمي

يعني عدم التعمق في فهم القرآن ؛  رفض التأويل الباطنيوهنا كان لابد من سؤال هل (

التعمق في فهم الجواب لا ، فو حقائـقه في مختلف مظاهر الوجود؟ أسراره وعلومـه وكنوزه و لمعرفة 

ضوابط التفسير والاستنباط ، ولقـد ب ولكن، ضرورة لمعرفة أسراره وعلومـه وكنوزه وحقائـقه القرآن 

  . )٣() لهذا النوع  من تفسير �طـن القرآنوضع العلماء شروطـا ً 

                                                           

الباطنية ، محمد بن الحسن الديلي اليماني،  تقديم العلامة : محمد زاهد الكوثري ، مراجعة :  قواعـد عقائد آل محمد - ١
  م.١٩٥٠-ه١٣٦٩، ، مكتب نشر الثقافة الإسلامية٦٢صيحي حميدالدين اليماني، اعتنى بنشره: السيد عزت العطار،

   الحق ، مرجع سابق .الاتجاه الباطني في تفسير القرآن ، محسن عبد الحميد ،مجلة دعوة  مقال-  ٢
  يراجع : الاتجاه الباطني في تفسير القرآن ، محسن عبد الحميد ، مجلة دعوة الحق ، مرجع سابق. -  ٣
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 مطمح في الوصول إلى الباطن قبل ولا(:في الإحياء بقوله الإمـام الغزاليمنها ما ذكره 

ومن ادعـى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر، فهو كمن يدعي البلوغ حكام الظاهـر، إ

أو يدعي فهم مقاصـد الأتراك من كلامهم، وهو لا يفهم لغة لى صدر البيت قبل مجاوزة الباب ،إ

  .)١( )منها للفهملتي لا بد اللغة االترك، فإن ظاهـر التفسير يجري مجرى تعلم 

يجب ألا -عند الإمام الغزالي وغيره من علماء المسلمين  -باطـن الونستنتج من هذا أن 

   حقيقته وجوهره من خلاله.استكمال للظاهـر ووصول إلىن الباطن هو الظاهر، لأيناقض 

 ، المقاصـد الحسنة على جر�َ  لسان العرب في المقرر الظاهر مقتضى على يصح أن(:أيضاً  منهاو 

  .)٢()في محل آخر يشهـد بصحته من غير معارض أو ظاهـراً  ومنها أن يكون له شاهـد نصاً 

 –قوله تعالى في قصة صالح لكن الباطنية لا يقيمون لهذه الضوابط وزً� فنجدهم يؤلون 

M  D  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;  :  9  عليه السلام:

    I  H   G      F  EL )وقولھ:، " الحجة " �ن المراد �لناقة : ، )٣  M   (

  *  )L )٤( ،وقوله : نزلكم على �ويل الأساس ،أ أي  M1  0   /2  L )٥(، 

لا ، )٦( M  :     9  8  7   6L  ه:وقول ،تنشئون من حد التأويل لواحقاً : يعني 

¤  ¥    ¡  ¢  £  }  |  {   ~    �M :يير وقوله تتعرضوا حد التأويل �لتبديل والتغ

   ¬  «  ª  ©    ̈  §  ¦L )سائل صاحب الزمان وحججه ، وهي م)٧

  .)٨(التأيدية

M F  E    D  C  B  A       K  J  I  H  G  M  L  :قوله تعالى (وتراهم يؤلون 

O  NL)معنى قوله، وأن الذي أخذ عنه علم الظاهر: �ن المراد �بيه هنا،)٩:  M  S  R   Q

                                                           

  ، بدون �ريخ .بيروت –، الناشر: دار المعرفة ٢٩١،ص  ١إحياء علوم الدين ، للغزالي ، ج   -  ١
  ، مرجع سابق.٢٦٥، ص  ٢التفسير والمفسرون ، د. محمد حسين الذهبي، ج  -  ٢
  ) . ٦٤، الآية  : (هودسورة  -  ٣
  ) . ٧٤، الآية  : (عرافسورة الأ -  ٤
  ) . ٧٤، الآية  : ( لأعرافسورة ا -  ٥
  ) . ٧٤، الآية  : ( الأعرافسورة  -  ٦
  ) . ٤٤-٤٣: (  تانالآي الذار�ت ،سورة  -  ٧
  .١٠٠أساس التأويل ، النعمان، ص -  ٨
  . )٤٢، الآية  : ( مريمسورة  -  ٩
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  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  TL )الروحاني من العلم  نيجاء، أي  )١

  .)٢( )إمام زمانك وهو الصراط السويعلى ي أدلك المخزون ، فاتبعني أهدك ، أ

 ،)٣( M       Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL أولوا الذبح في قوله تعالى :كما أ�م 

(هذا إنكار لقصة فهم بذلك يقدمون التأويل على ظاهر النص ، وفي �نه أخذ العهد والميثاق،

  والقرب من الله ، وهل القرب منهوهو لا يتناسب مع مقام الاصطفاء والتكريمالذبح والفداء،

 ،يسمى ذبحاً ؟ وهل يقابل من يصطفيه ربه ويكرمه �سلوب العجز والتسليم وكأنه يلقى النار

Mß  Þ   Ý  Üà   ä  ã   â  á æ  åL)ل يقبل أي عقل سليم أن ه، و )٤

  .)٥(؟!يسلم �ذا

يقول الديلمي:(اعلم أن هذا الباطن لا يوافق الظاهر ولا يدانيه بوجه من الوجوه ولا 

دليل لها من الكتاب والسنة والإجماع ، فإن قالوا �لكتاب قلنا : لا نجد فيه دلالة تدل على ما 

قالوا  اخترتموه فإنه لا يوجد فيه قط إن قول القائل ألا إله إلا الله يدل على السابق والتالي، فإن

وأنتم لا تثبتون  –صلى الله عليه وسلم  –�لسنة ، قلنا : هذا لا يصح ، لأن ذلك يترتب على العلم بنبوة النبي 

نبوته في الحقيقة كما قال صاحب البلاغ " زعيم الأمة المنكوسة ، وبعد فعندكم المعجزات لا 

له �طن أيضاً لا يفيده الظاهر ،  - صلى الله عليه وسلم –تصح لأ�ا رموز وإشارات ، وبعد فإن كان كلامه 

فكيف يصح الاستدلال بكلامه ؟ ، فإن احتاج إلى �طن أدى إلى ما لا �اية له ، وإن لم يحتج إلى 

�طن جاز مثله في كثير من الكلام ، وبعد في ذلك الدليل الذي دل على أن كل ظاهر له �طن 

جوه التي يعقلها أهل اللغة العربية أو الشريعة ، فإن قالوا الطريق إلى يخالفه ولا يلائمه بوجه من الو 

ذلك إجماع الأمة ، قلنا : الإجماع ينقسم إلى إجماع الأمة ، وإجماع العترة ، ولا دليل عليهما إلا 

الكتاب والسنة ، وقد بينا أنه لا يصح الاستدلال �ما على مذهبكم ، وبعد فإنه لا يوجد فيهما 

على ما قالوا من التأويلات ،بل المعلوم �ضطرار من الدين أن �ويلا�م �طلة لا صحة ما يدل 

  .)٦(لشيء منها ) 

                                                           

  ) . ٤٣، الآية  : (مريمسورة  -  ١
  .١١٩- ١١٨أساس التأويل ، النعمان، ص -  ٢
  ) .١٠٢، الآية  : ( الصافاتسورة  -  ٣
  ) . ١٠٢، الآية  : (الصافاتسورة  -  ٤
  .٢٦٦الباطنية وموقف الإسلام منهم ، د.جميل أبو العلا ، ص -  ٥
  .٧٣ -٧٢ص قواعد آل بيت محمد الباطنية ، محمد حسن الديلمي ،  -  ٦
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لقرآن الكريم ولا أن يقدم ت بما يخالف ظاهر ايل الآ�لايجوز �و وبناءاً على ذلك  فإنه 

مذهب أهل ذا هو بيان ، وه ا كانت دلالته ظاهرة لا تحتاج إلىالتأويل على ظاهر النص طالم

  السنة والجماعة .

(والقرآن على ظاهره حتى �تي أدلة منه أو سنة أو إجماع �نه  : يقول الإمام الشافعي 

  .)١(على �طن دون ظاهر ) 

لا كما تدعي الباطنية أ�م  - �-ما قرره آل البيت  ماصرح به الإمام الشافعي هوو 

فإذا كانت ،ختصاصهم بعلم الباطن ومعرفة التأويلأصحاب الدعوة إلى مخالفة الظاهر بحجة ا

أ� عبد الله عليه السلام ، روى الكليني في الكافي أن   وا�ت مخالفة لظاهر القرآن كذبوهاالر 

  .)٢("ق كتاب الله فهو زخرفكل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يواف" :قال

: " قد أمكن الكتاب أي القرآن من زمامه ، فهو قائده وإمامه ، يحل حيث أيضاً قال و   

حل ثقله ، وينزل حيث كان منزله ، وآخر قد تسمى عالماً وليس به قد حمل الكتاب القرآن على 

  . )٣(آرائه ، وعطف الحق على أهوائه " 

اء في كتاب الله ، وأن تدخل الآر  – � –عقيدة سيد� علي  انتوضح �ن الروايتاناوه  

�ن للقرآن ظهراً وبطناً ليس من العلم في شيء ، لأن ذلك من والأهواء في كتاب الله كالقول: 

  .)٤(جنس حمل القرآن على الأهواء 

 المطلب الخامس

  والظواهر اللفظيةعبث �لمفاهيم الدلالية القطعية للنصوص ال

وجوب الالتزام بدلالة النص الظاهرة والانصياع للقطعيات منها ،  من المقرر عقلاً وشرعاً   

ومخالفة ذلك تمثل خطراً على مصادر الدين ؛ لأ�ا تفتح الباب أمام المغرضين للعبث �صول 

الدين وثوابته ، وأسسه ومبادئه ، وقواعد الشريعة وأحكامها ، ومقاصدها وغا��ا ،والذي يطالع 

                                                           

  .م١٩٤٠-هـ١٣٥٨الطبعة: الأولى، ، الناشر: مكتبه الحلبي، مصر، ٥٨٠، ص أحمد شاكر الرسالة للشافعي ، تحقيق: -  ١
،  ١ي ، جصححه وعلق عليه علي أكبر الغفار ، بي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني لأصول من الكافي الأ - ٢

  .)١٣٨٨الطبعة الثالثة ( ، �زار سلطاني  - دار الكتب الاسلامية مرتضى آخوندي �ران  :الناشر، ٦٩ص 

شرح الأستاذ  ،�ج البلاغة وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام سيد� أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - ٣
–بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر الناشر: ،١٥٣، ص ١، جالإمام الشيخ محمد عبدة مفتي الد�ر المصرية سابقاً 

  ،بدون �ريخ.لبنان

التناقضات العقدية لدى الشيعة الاثنى عشرية  في القرآن الكريم ، إعداد. أنور عبد ربه الغوطي ، إشراف :أ.د . محمود  -  ٤
-ه١٤٣٨بغزة ، ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية أصول الدين ، الجامعة الإسلامية ١١٤يوسف محمد الشوبكي ، ص 

  م.٢٠١٧
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لعبث �لمفاهيم الدينية الثابتة أحد القواعد المنهجية التي يقوم عليها التأويل ا الفكر الباطني يجد أن

والدلالات المفاهيمية التي ، القطعية  والنصوص،فيها الثوابت الدينية واالتي خالفو عندهم، الباطني

والعقول وتلقتها الأمة �لقبول بغية ترسيخ مفاهيم تخدم أغراضهم وتحقق ، استقرت في الأذهان 

وإنما لها ، مقاصدهم ، وتدعم مذهبهم ، والحجة في ذلك أن هذه المفاهيم ليست على ظاهرها 

وتكمن خطورة هذه القاعدة في اعتمادها على عدة  ،طنة هي المرادة ولا شيء غيرها �ويلات �

  :أمور 

الدلالات الصحيحة ا�مع عليها عند الأثبات الراسخين من أهل العلم ، والتي (أولها: إقصاء 

  تلقتها الأمة �لرضا والقبول .

لما يتوهمون أنه يدعمهم في ترسيخ مفاهيمهم الغالبة للمصطلحات الشرعية �نياً: الانتقاء الدلالي 

لات قد تكون صطلحات دلاوالفكرية ، وهذا نزوع سلبي في البناء الفكري ، لأنه يُضفي على الم

  اللفظية ومقاصده الدلالية .بعيدة عن 

�لثاً: بتر المفاهيم الدلالية وتطويعها للاستدلال على صحة مفاهيمهم الدينية والفكرية الغالية ، 

  وهذه عملية شديدة الارتباط �لاختزال والاقتصاد والبتر .

رض المعرفي : وهو محاولا�م المغرضة لفرض مفاهيم جديدة على المصطلح وتنكره دلالاته فرابعاً: ال

الاشتقاقية والدينية ، وتمثل هذه المحاولة البغيضة المقصد والغاية من عملية الاختزال المفاهيمي 

  .)١(للمصطلح الديني الشرعي والفكر الثقافي) 

�لكثير من المفاهيم الدينية يها الباطنية فعبثت وفيما يلي أعرض بعض التأويلات التي   

، التي استقرت عليها الأمة وتلقتها �لقبول وأجمع عليها العلماء بما يخرجها عن مفهومها والشرعية 

في إبطال الشرائع وصولاً للا نسلاخ من الدين �لكلية ، ويحقق هدفهم ، قصود منها ويفوت الم

  :ذلكومن 

 .)٢(التطهر �لعلم ، وما يوجبه العلم من أحداث النفوسالطهارة عندهم هي: أن - ١

، ومن ثم يجوز للمدعو أن يدفع النجوى للداعي فيطرحها )٣(الصلاة معناها: موالاة إمامهم و - ٢

عنه الإمام ، (يقول اليماني : " يقول الداعي للإمام �مولا� إن عبدك فلان قد عرف الصلاة 

وضع عنه هذا الإصر ، وهذه نجواه اثنا عشر ديناراً ، فيقول الإمام:  فاطرح عنه الصلاةومعانيها ،

                                                           

إشكاليات الطرح الديني لدى الجماعات المتطرفة وأثرها على المفاهيم �لبنائية للدول والأوطان ، د. أحمد إسماعيل  - ١
   م.٢٠١٩-ه١٤٤١، أبحاث المؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى للئون الإسلامية ، مصر،  ٦أبوشنب،ص 

  .�٧٢ويل الدعائم ، النعمان ، ص  -  ٢
  .�١٦٢ويل الدعائم ، النعمان ، ص  -  ٣
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̀             M  ويقرأ له: اشهدوا أني قد وضعت عنه الصلاة   _   ̂  ]  \  [

 aL )فعند ذلك يقبل عليه أهل هذه الدعوة ويهنئونه ويقولون : الحمد � الذي وضع  )١ ،

 .)٢(عنك وزرك ، الذي أنقض ظهرك) 

وهو : الإمساك عن كشف السر ، وعدم إفشاء أسرار الدعوة  )٣(الصوم مثل الكتمانو - ٣

 My   x  w  v  uz  L  ، ويفسرون قوله تعالى : )٤(المكتومة 
، �نه كتمان  )٥(

,  -  .     /     Mلظالمين ، ويتأولون قوله تعالى :سرالأئمة في وقت استتارهم خوفاً من ا

     3  2  1  0L )لإمساك  عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام ، )٦�

أن معنى الصيام   والشراب ، إذ لو كان عني الطعام  لقال : فلن أطعم اليوم شيئاً ، فدل على

  .)٧(الصمت 

  . )٨(وَ ز�رته وادمان خدمته والحج عندهم هو الوصول إلى معرفة صاحب الزمان ، - ٤

والخمر عندهم وما جانسها من الأشربة المسكرة التي تسلب العقول ، مثلها مثل العلوم - ٥

يتأولون ، يل إ�م ( )٩(الغامضة التي لا يحتملها ولا يعقل حقائقها من سمعها ممن لم يبلغ حدودها 

الخلافة ما علياً ، وأخذهما ذين �ى الله عنهما �بي بكر وعمر لمخالفتهلمعنى الخمر والميسر ال

ا تنبت الأرض ، وأما ما يعمل من العنب والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس بحرام ؛ لأنه ممدونه

̂   _  `  M  a  قوله تعالى: متأولين  ]  \  [   Z  Y  X  W  V

j  i  h  g  f  e  d   c  bk      n    m  lL )١١( )) ١٠( 

، وما وقطعيات دلالالته إلى غير ذلك من التأويلات التي لا تتفق مع أصول الإسلام 

ولاشك  من التكاليف الشرعية والعبادات العملية ،�لقبول تلقته الأمة عُلم من الدين �لضرورة و 

أن منهجاً يقوم على مثل هذا العبث المفاهيمي �لنصوص القطعية في ثبو�ا ودلالا�ا يؤصل 
                                                           

  ) .١٥٧(:   ة ، الآيالأعراف  سورة -  ١
  .٢٥- ٢٤كشف أسرار الباطنية ، ص  -  ٢
  �٢٧٩ويل الدعائم ، النعمان ، ص  -  ٣
  .٢٧يراجع :فضائح الباطنية ، للغزالي ، ص -  ٤
  ) .١٨٥، الآية  : (البقرة  سورة -  ٥
  .) ٢٦، الآية  : (مريم  سورة -  ٦
  .٣١٥ -٣١٤، والباطنية وموقف الإسلام منهم ، ص ٢٦كشف أسرار الباطنية ، ص  -  ٧
  . ٢٨٠الفرق بين الفرق للبغدادي ، ص -٨
  . �٣٣ويل الدعائم ، للنعمان ، ص  -٩

  ). ٩٣سورة المائدة ، الآية ( -١٠
  .٢٦- ٢٥كشف أسرار الباطنية ، لحماد واليماني ص  يراجع :-١١
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هيات الفكر ومقررات الشريعة ع صحيح المنقول وصريح العقول وبدلمفاهيم مغلوطة تتعارض م

اط في إسق أفكارهم وتخدم توجها�م ومقاصدهمتتوافق مع مذهبهم و ، و ومقاصدها وإجماع الأمة 

  التكاليف والتحلل من الشرائع .

 - �–، وإذا كان علي :( فمن أين عرفوا هذه الخرافات ؟يقول الدكتور جميل أبو العلا  

لم يؤثر عنه شيء مما تدعيه الباطنية ، فأين دليلكم على أن الطهارة تكون �لعلم لا �لماء ؟ وأن 

؟ ..الخ ، رة الإمام ؟ وأن الصوم كتمان سرهالصلاة في الحقيقة هي صلة الإمام؟ وأن الحج هو ز�

الإمام فمن �ب أولى هي لاتجب على الإمام  تباع نحوهذه الأشياء مما يجب على الأانت وإذا ك

كان يحرص كل الحرص   – � –نفسه؟ ، فعلي  لأ�ا في زعمكم شرعت من أجله ، فكيف يزورُ ؛

وهل  ؟ ف نفسه التعب والنصب على آداء الفرائض وأنتم تحيلو�ا إلى رموز من أجله ، فلماذا كلَّ 

التعب ؟ أم كان لا يعلم ؟ فإن كان يعلم أ�ا رموز ثم  كان يعلم أن العبادات رموز ثم كلف نفسه

،  فهو آثم ، وأنتم لاتقولون �ذا ، ونحن معكم لا نقول �ذا –صلى الله عليه وسلم  –خالف وسار على �ج محمد 

فهو محق  في سيره  لأنه لا يعرف من دينه سواه –صلى الله عليه وسلم  – إن كان لا يعلم ، وسار على �ج محمدو 

ولم يفعل أكثر مما كلفه به ربه كمسلم ، وأما هذه البدع وتلك التأويلات التي تدَّعو�ا ، فهو لا 

 - � –يعرف شيئاً وهذا الواقع الذي أثبته البحث وكشف عنه سجل النور االذي سطره علي 

  .)١( )دعيه الباطنيةبريء مما توحرصه على الدين  ، ومن ثم فهو  �عماله وأمجاده

 المطلب السادس

  )٢(خرق مقررات الإ جماع 

يعتبر الإجماع �لث مصادر التشريع المتفق عليها في الإسلام ومن ثم فإن مقرراته ملزمة 

!  "  #  $  %  &  M  :تعالى والأصل في الإجماع قول الله، للمسلمين واجبة الاتباع 

                                                           

  .٣٣٤-  ٣٣٣سلام منهم ، د. جميل أبو العلا ، ص الباطنية وموقف الإ  -١
أولاً : العزم والتصميم على الشيء ، يقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم -الإجماع في اللغة يطلق على معنيين هما :  -٢

) ١٥سورة يوسف ، M)  (   '  &  %  $  #  "  !*      L ، )  وصمم عليه ، ومن ذلك قوله تعالى:
  يجعلوه . ، أي عزموا أن

  �نياً : الاتفاق ، يقال : أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفقوا عليه.
بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من  -صلى الله عليه وسلم –هو" اتفاق مجتهدي أمة محمد (ب)  الإجماع في الاصطلاح: 

أحمد عزو : بنى عبد الله الشوكاني  ،تحقيق الأمور".إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، محمد بن علي بن محمد
عبد الله محمد بن عمر بن  بيلأم ،والمحصول ، ١٩٩٩-هـ ١٤١٩، دار الكتاب العربي ،ط أولى ،  ١٩٣،ص ١جعناية ،

هـ ١٤١٨،مؤسسة الرسالة ،ط �لثة ،  ٢٠، ص ٤ج طه جابر فياض علواني ، .د: الحسن بن الحسين الرازي ، تحقيق 
  م.١٩٩٧-
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)  (   '*  L)١(،  :وقوله تعالى  MÓ  Ò   Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔL )قول و ، )٢

إِنَّ أمَُّتيِ لاَ تجَْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ، فإَِذَا رأَيَْـتُمُ اخْتِلاَفاً فَـعَلَيْكُمْ ِ�لسَّوَادِ « : رسول الله محمد 

التناقض ، فضلاً عن الوقوع في خرق الإجماع يؤدي إلى انقسام الأمة  ، ومن ثم فإن)٣(»الأَْعْظَمِ 

على القناعات الفكرية ضطراب في الفتوى والتأثير سلباً لاوا، تفسيرات الالدلالي والتضارب في 

أهل السنة الفقهي ، وإجماع ، والثورة على الثوابت القطعية والاستقرار الفكري و والعقلية 

  والجماعة من الفقهاء والمحدثين والمفسرين.

تخرق إجماع لإثبات قضا� قد صيغ منها والذي يطالع التأويلات الباطنية يجد أن كثيراً   

  :الأمة واتفاق العلماء، وسأكتفي �يراد نموذجين 

الأول :�ويل آ�ت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة للتدليل على ادعائهم النص على إمامة 

  ة من بعده.والأئم -  �–علي بن أبي طالب 

  الثاني: �ويل الآ�ت التي نصت على ختم النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما الأول : فقد ادعت الباطنية أن الله تعالى نص في آ�ت القرآن الكريم على إمامة علي بن أبي 

إمامته فيما ورد عنه من على -صلى الله عليه وسلم - والأئمة من بعده ، وكذلك نص الرسول  -�–طالب 

، لآ�ت الكريمة والأحاديث الشريفةأحاديث في السنة النبوية المطهرة ، ولذلك حاولوا �ويل هذه ا

¶  ¸  M  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ومنها : قوله تعالى

ÃL.)عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: أورد العياشي ()٤ M  »  º  ¹  ¸  ¶

 ¼L ،، :عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله عليه و  ،هم الأئمة عليهم السلامقال

�لدوحات دوحات  -صلى الله عليه وآله- مر رسول الله أالسلام: لما نزلت هذه الآية �لولاية

ثم نودي الصلاة جامعة، ثم قال: أيها الناس ألست أولى �لمؤمنين من أنفسهم؟ ، غدير خم فقمت 

مولاه، رب وال من والاه وعاد من عاداه، ثم أمر الناس  يفمن كنت مولاه فعل قالوا: بلى، قال:

  .)٥( )لا �يعهإببيعته و�يعه الناس لا يجئ أحد 

                                                           

  ).١٤٣سورة البقرة ، الآية : ( -١
  ) . ٥٩سورة النساء ،  الآية : ( -٢
  ).٣٩٥٠) ، ح (٢/١٣٠٣أخرجه ابن ماجة في سننه، �ب السواد الأعظم ، (  - ٣
    ).٥٥سورة المائدة ، الآية : ( -  ٤
وقف على  ،بي النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي المعروف �لعياشيتفسير العياشي ، لأ - ٥

  ، مرجع سابق.٣٢٩-٣٢٨، ص  ١ج  ،الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي  :تصحيحه وتحقيقه والتعليق عليه 
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;  >  =  <     :M9   8  7  6   5  4  3:وقوله تعالى-

D  C  B  A  @  ?E  I  H   G  FL )قال ، )١

والمقتصد العارف بحق الإمام ، والظالم لنفسه الشاك النعمان : (إ�ي عني �ذا والسابق منا الإمام 

M  6   5  4  3: الواقف منا والعامة تزعم أ�ا هي التي عنى الله عز وجل بقوله

9   8  7:L  ولو كان كما زعموا لكانوا كلهم مصطفين ، ولكانوا كلهم في الجنة كما

   .)٣( ) )٢ M  M  L  KL  قال عز وجل:

،قال نحن  )٤( M I   H  G  F  E  D  C  BL  ومنها قوله تعالى :-

M  j  i  h  g  f  e d c وقوله تعالى:- الصادقون وإ�� عني �ذا .

klL)٦(:"هم الأئمة عليهم السلام"قال أبو عبدالله الكليني قال ،  )٥( .  

  .)٧(» مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَـهَذَا وَليُِّهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ «وقوله  صلى الله عليه وسلم :-

نجد (– � –علي سيد� التأويلات التي استند إليها الشيعة في النص على إمامة هذه و�لنظر إلى 

، وقد يكون هناك اتفاق بين أهل السنة  - � –إلى فضل سيد� علي  أن في بعضها  ما يشير

غير أن يكون هناك تعسف في حملها على شخصه ،  من – � –مع الشيعة في إشارة بعضها إليه 

وأمراً إلهياً على نصاً جلياً لكن هل يمكن أن نعتبر الآ�ت السابقة مع التسليم بتأويلها الباطني 

فيها إشارة إلى أن الإمامة ركن من أركان الدين كما يدَّعون ؟ وهل  وهل)٨(؟) �إمامة علي  

   .دلت هذه الآ�ت على فرضيتها؟

                                                           

  ).٣٢سورة فاطر الآية( -١
  ).٣٣سورة فاطر ، الآية ( -٢
  .٢٥- ٢٤أدب مصر الفاطمية ، محمد كامل حسن ، ص  -٣
  ).١١٩سورة التوبة ، الآية ( -٤
  ).٤٩سورة العنكبوت ، الآية ( -٥
  ، مرجع سابق..٢١٤، ١الأصول من الكافي ، ج -٦
 أخرجه النسائي في السنن الكبرى ،كتاب :المناقب ، �ب :مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ  -٧

: حسن عبد المنعم شلبي ، أشرف عليه: شعيب تحقيق) ،٨٠٨٩رقم ( ) ، حديث٧/٣٠٩الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ وَالنِّسَاءِ،(
م. والترمذي في سننه ،�ب  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١بيروت ، الطبعة: الأولى،  –الأر�ؤوط ، الناشر: مؤسسة الرسالة 

مذي ) ، وقال حسن غريب ، وقال الألباني : صحيح ،سنن التر ٣٧١٣) ، حديث رقم (٥/٦٣٣مناقب علي � ، (
مصر، الطبعة: الثانية،  -،تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكروآخرون ،الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

) ٣/١١٨والحاكم في المستدلرك واللفظ له ، �ب:ومن مناقب أمير المؤمنين بن أبي طالب ، (، م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥
  دِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَينِْ، وَلمَْ يخَُرّجَِاهُ بِطُولهِِ.هَذَا حَ ، وقال: وَذكََرَ الحْدَِيثَ بِطُولهِِ 

  بتصرف ، مرجع سابق.١٤٦الباطنية وموقف الإسلام منهم، د. جميل أبو العلا ، ص -٨
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وليست نصاً فيها ،  – � –ونحن نقول إن هذه الآ�ت لا تشير إلى إمامة سيد� علي   

وأن (لاسيما ، أو فرض من فرائضه ،وليس فيها دليل على أن الإمامة ركن من أركان الدين 

، سائر أركان الدين كالصلاة والزكاة والطهارة والصوم لم تذكر في نصوص صريحة جلية كالإمامة 

ان الإسلام  وقوانين التشريع كأحكام المواريث والقصاص ، بل إ�ا لم تحتل الأهمية التي احتلتها أرك

  .)١(كالصلاة والصوم ونحوها)

أنه لو كانت إمامة علي منصوصاً عليها نصاً جلياً �عتباره إماماً لذكر ذلك (فضلاً عن   

صراحةً كما ذكر أسماء الأنبياء مع أقوامهم ، لا سيما وأن علياً عندهم أفضل من الأنبياء 

والمرسلين ولما احتاج الأمر إلى �ويل آ�ت و الاستدلال �لفضل على الولاية ، لكن لا يوجد في 

على الإطلاق بما  -صلى الله عليه وسلم - إشارة �لإسم الصريح الواضح لأحد صحابة رسول الله القرآن أدنى

  .)٢( )اللهم إلا زيد بن حارثة في حالة تشريع خاص -� –فيهم سيد� علي 

لما وسع  - �-ن القرآن نص على علي لو كانت الولاية فرض كما يدعون وأو هذا (  

، بل وكان عليه  الصحابة وأولهم على بن أبي طالب أن يتركوا العمل �ذا الفرض ويولوها لغير علي

وهو لم يعرف عنه -  صلى الله عليه وسلم- وكيف لا يقاتل ولا يحارب عليها بعد وفاة الرسول الفرض ،   بتركهإثم

   .)٣()ضعف ولا جبن 

ارى واليهود في أصحاب موسى ما رضيت النصعليهم:(بو بكر بن العربي في رده يقول أ  

 حتى حكموا عليهم ��م اتفقوا علىوعيسى، ما رضيت الروافض في أصحاب محمدصلى الله عليه وسلم 

  .)٤()الباطل

سبط رسول  المثنى بن سيد� الحسنن عن سيد� الحسوقد ساق الحافظ ابن حجر رواية   

م على الناس والإمرة أما والله لو عنى به القيافيها مجيباً لمن سأله عن الحديث (قال  - صلى الله عليه وسلم  –الله 

ولي أمركم من  أيها الناس إن علياً  :ولقال،صح عن الصلاة والزكاة أفصح عنه كما أفلأفصح به و 

تعُد وهذه الشهادة من سليل بيت النبوة  ،)٥()بعدي والقائم في الناس �مري فلا تعصوا أمره

                                                           

  .المرجع السابق نفسه -١
  المرجع السابق نفسه . -  ٢
  .  ١٥٧ - ١٥٦المرجع السابق ، ص -  ٣
  ، مرجع سابق.١٩٢العواصم من القواصم ، ص  -  ٤
    ، مرجع سابق .١١٩ -١١٨، ص ١الصواعق المحرقة ، ج  -  ٥
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اءة آل البيت من مثل ، وشهادة واضحة ببر أعظم دليل وأقوى حجة في الرد على مزاعم الباطنية (

   .)١(هذه التأويلات وعدم رضاهم عنها ، بل وإعلان بطلا�ا وانطوائها على الكذب) 

صلى الله - لكن الباطنية كعاد�ا في خرق اتفاق العلماء وإجماع الأمة تصر على أن النبي   

مع أن ، من فرائضه  اً وفرض، من أركان الدين  اً ركن وتعتبرها، نص على إمامة علي - عليه وسلم 

أبو بكر من بعده حسبما ذكر  إمامة أحدا نص على م - صلى الله عليه وسلم  –الأمة أجمعت على أن النبي 

رواية الحسن  بن عباس وأيدته عبد الله مؤيداً ذلك بما روي عنالعربي في العواصم من القواصم 

في مرضه الأخير لأحد من الصحابة وعلى رأسهم سيد� علي لم يوص  -صلى الله عليه وسلم-من أن النبي المثنى 

  .)٢(� بن أبي طالب 

وخرقهم  -�–ئهم النص على إمامة سيد� علي اوبذلك يتضح كذب الباطنية في ادع  

  لاتفاق العلماء وإجماع الأمة.

ن و البهائيف -صلى الله عليه وسلم - لآ�ت التي نصت على ختم النبوة برسول الله: فهو �ويل الباطنية ل الثاني وأما

M  º  ¹  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »Å    Æ  :قوله تعالى أولوا 

 Ê  É  È  ÇL)المقصود  أي زينتهم وحليتهم التي يتحلون �ا أو،بمعنى خاتم النبوة ، )٣

  .)٤( رسول وليس نبيء وة لا الرسالة والبهابفي ختم الن أن الآيةو ، ختم النبوة لا الرسالة 

M         º  ¹  :معنى خاتم النبيين في قوله تعالىقالوا : إن و ، د�نية أنكروا ختم النبوة اوالق  

Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »Å    É  È  Ç  Æ

ÊL)النبوة  بمحمد  ام كمالاتإتم ، أي أنالخاتم ، و أفضل النبيين  صلى الله عليه وسلمأي أنه ، لأفضل(ا،)٥

خاتم النبيين الذين -صلى الله عليه وسلم - اً أي أن محمد، نبياء ذوي شريعة مستقلة: ألنبيين ، وأن المراد �-صلى الله عليه وسلم-

أن كل نبي  أي، طابعهم ( :بمعنى أو ، )٦( )قلة كهارون لموسى عليهما السلامجاءوا بشريعة مست

                                                           

  .١٥٧الباطنية وموقف الإسلام منهم، د. جميل أبو العلا ، ص  -  ١
- ١٥٨، الباطنية وموقف الإسلام منهم، د. جميل أبو العلا ، ص١٩٥- ١٩٢يراجع:العواصم من القواصم ، ص  - ٢

١٥٩.  
  ).٤٠سورة الأحزاب ، الآية: (  -٣
  ، مرجع سابق.٨٠-٧٩يراجع : البهائية وجذورها البابية ، د. عامر النجار ، ص  -٤
  ) .٤٠سورة الأحزاب ، الآية : ( -٥
، الطبعة : الثانية ،ط إدارة ترجمة السنة بباكستان ٢٧٠-٢٦٩القاد�نية دراسة وتحليل إحسان إلهي ظهير ، ص -  ٦

،الشركة الإسلامية المحدودة ، الطبعة ٥٤-٥٣مواهب الرحمن ، مرزا غلام أحمد القاد�ني ،ص :  م ،ويراجع١٩٧٣
  م.٢٠٠٦-ه١٤٢٧الحديثة، 
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ية ترمز إلى هذا المعنى الباطن ومن ثم فالآ ،)١() صلى الله عليه وسلميظهر الآن بعده فإن نبوته تكون مطبوعة بخاتمه 

وأولها بما يتناسب ومدعاه .                                       ذه الآية وثلاث أخر،واستدل القاد�ني على إدعائه النبوة �

فقد أغلق  - صلى الله عليه وسلم -دليل على وحي أو نبوة بعد رسول الله أيَّ لا يجد فيها هذه الآية  ومتأمل     

أي ، أي آخرهم، فخاتم كل شيء ،M  Ä  ÃL ومعنى-صلى الله عليه وسلم- بسيد� محمدنبوة �ب ال

 الأمة اب والسنة وإجماع ره ، وهو أمر معلوم من الدين �لضرورة ، وقضية �بتة �لكتعاقبته وآخ

من أن  حيان أبوا ، ويشهد لذلك ما أورده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهسلفاً وخلفاً 

  .)٢()  أي جاء آخرهم،  وخاتم النبيين بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم قرأ  الجمهور (

مخالف لعرف اللغة ، فالقول �نه صلى الله عليه وسلم زينة الأنبياء ليس بخاتمهم ، قول ساقط ، لأنه (   

  .)٣()  التأويل الباطني لنص القراءتين السبعينين ولجوء صريح إلى

هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي ( : ذلك بقوله  ابن كثير الإماموأكد   

فإن كل  لنبوة،بعده �لطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام ابعده فلا رسول 

خاتم الأنبياء والرسل  - صلى الله عليه وسلم- جعل نبيه محمداً قد تعالى ولما كان الله )٤( ) رسول نبي، ولا ينعكس

M  w  v  u  t  s   r :تعالىقال  فقد جعل رسالته عامة للبشر جميعاً ، أجمعين 

    y  x L )بشرية، الرسالات وأكمل به الدين وأتم به النعمة على البرسالته و ختم ، )٥

MJ    K:إلى رسول جديد بعدما أتم الله الدين الذي ارتضاه لخلقه قال تعالىومن ثم فلا حاجة 

   U  T  S  R  Q  P   O  N  M  LL)عن ابن ، روي )٦

صلى الله  -قال أخبر الله نبيه ،وهو الإسلام MJ      N  M  L  KL :قال، �عباس، 

 عز وجل والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى ز�دة أبداً، وقد أتمه الله -عليه وسلم

                                                           

  ، مرجع سابق.٩٠، ص ١٠، جـ  موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام -  ١
الناشر: دار ، ٤٨٥، ص  ٨، ج صدقي محمد جميل ، لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق: البحر المحيط في التفسير - ٢

  .ه ١٤٢٠الطبعة:  بيروت –الفكر 
، مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ٨٤٦طائفة القاد�نية و�ويلا�ا الباطنية لآيلت القرآن الكريم ، سامي حسن ، ص  - ٣

  م.٢٠٠٦)، ٣، العدد (٢٠( العلوم الإنسانية ) ، ا�لد 
   .٤٢٨،ص ٦ة ،  جمحمد سلامسامي بن تحقيق :  : العظيم  لابن كثير تفسير القرآن -  ٤
  .١٥٨سورة الأعراف الآية: -  ٥
  .)٣( الآية:لمائدة ،سورة ا -  ٦
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وقد نقل العلامة ابن حزم ( اتفاق الأمة على أنه ، )١( رضيه الله فلا يسخطه فلا ينقصه أبداً، وقد

  .)٢( بعده أبداً)ولا  –صلى الله عليه وسلم –لا نبي مع محمد 

وجود عدم  اللفظ ومن قرائن أحواله  لإجماع من هذاالأمة افهمت (وبناءاً على ذلك 

لا يكون إلا نبي بعده أبداً وعدم رسول الله أبداً وأنه ليس فيه �ويل ولا تخصيص فمنكر هذا 

  . )٣() منكر الإجماع

الأمة جمعت عليه أاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة و خونه صلى الله عليه وسلم (فك

ُ عَلَيْهِ فعن :"،)٤( )أصرإن فيكفر مدعى خلافه ويقتل  أنََسُ بْنُ مَالِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

الرِّسَالةََ وَالنـُّبـُوَّةَ قَدْ انْـقَطَعَتْ فَلاَ رَسُولَ بَـعْدِي وَلاَ نَبيَِّ قاَلَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ قاَلَ وَسَلَّمَ إِنَّ 

رَاتُ قاَلَ رُؤَْ� الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَهِيَ جُ  رَاتُ قاَلُوا َ� رَسُولَ ا�َِّ وَمَا الْمُبَشِّ نْ زْءٌ مِ قاَلَ وَلَكِنْ الْمُبَشِّ

مَثلَِي وَمَثَلَ الأنَبِْيَاءِ مِنْ قَـبْلِي،  إِنَّ ":سول الله صلى الله عليه وسلم قالعن أبي هريرة أن ر  رويو ،  )٥("أَجْزَاءِ النـُّبـُوَّةِ 

تًا فأََحْسَنَهُ وَأَجمْلََهُ، إِلاَّ مَوْضِعَ لبَِنَةٍ مِنْ زاَوِيةٍَ، فَجَعَلَ النَّاسُ  يطَوُفُونَ بهِِ، كَمَثَلِ رجَُلٍ بَـنىَ بَـيـْ

  .)٦( " وَيَـعْجَبُونَ لَهُ، وَيَـقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قاَلَ: فأَََ� اللَّبِنَةُ وَأََ� خَاتمُِ النَّبِيِّينَ 

تخالف  به مقررات الإجماع و ية اتخذت من التأويل منهجاً تخرقمما سبق يتضح أن الباطن  

وتصورا�ا ، وتحقبق أهدافها ومقاصدها �لثورة على تفاق العلماء ؛ لدعم مذهبها و�ييد رؤاها به ا

  الأصول والثوابت وصولاً إل القضاء على الدين .

   

                                                           
  .٢٦،ص ٣تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج  -  ١
: ، الناشر١٧٣القرطبي الظاهري ، ص مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لا بن حزم الأندلسي  - ٢

  .بيروت –دار الكتب العلمية 
الناشر: دار الكتب ،١٣٧،ص وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليليالاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي ،  - ٣

   م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، ،  لبنان –العلمية، بيروت 
بيروت  –العلمية ،الناشر: دار الكتب ٢١٣، ص ١١علي عبد الباري عطية، ج تحقيق:روح المعاني للآلوسي ،  - ٤

  .ه ١٤١٥الطبعة: الأولى، 
: شعيب الأرنؤوط وآخرون  ،تحقيق١٣٨٢٤رقم حديث  )،٣٢٧-٢١/٣٢٦، ج (مسند الإمام أحمد بن حنبل - ٥

  .١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثانية 
)، ٣٥٣٥) ، حديث رقم (٤/١٨٦  (أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب : المناقب ، �ب :خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم - ٦

) ٢٢٨٦( حديث رقم) ، ٤/١٧٩٠، (خَاتمََ النَّبِيِّينَ  -صلى الله عليه وسلم-ذكِْرِ كَوْنهِِ  :�ب، الفضائل :كتاب ومسلم في صحيحه ،  
  دار الأفاق الجديدة ـ بيروت. ، لناشر : دار الجيل بيروت ، ا
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  المطلب السابع

  الأئمة التدليس والدس على

تعتبر أمانة النقل ودقة العرض وموضوعية التناول ضرورية لسلامة المنهج وضبط مسارات 

على صدق الناقلين لأدلته التصورات ، فضلاً عن أ�ا دلالات الاستدلال ، وصحة الؤى و 

ج النقل والتلقي يمثل خطراً على وموضوعاته وقضا�ه ، وإن غياب الأمانة والموضوعية عن منه

والاستدلال ، وسلامة النصوص  ودلالا�ا وصحة النتائج ، لأنه يؤدي إلى التدليس  عملية الفهم 

يمثل التدليس س والكذب والتقول بلا سند أو دليل ، والذي يطالع �ويلات الباطنية يجد أن والد

وهو صورة من  (، عملتي التأويل والاستدلال في يقوم عليها الفكر الباطني لاسيما قاعدة منهجية 

حيث يعتمد المدلِّس صور المكر ، ومظهر من مظاهر الخداع ، ومسلك من مسالك التضليل ، 

" في جوهره قولاً كان أو نصاً أو معنى لا جذور له "والمدلَّسعلى الاحتيال على المدلَّس عليه ، فيه

به ، في الواقع ، وهو قضية احتال المدلِّس فيه لتضليل الرأي، وحمل المدلَّس عليه علي التصديق 

مذهبية تدفعها  ة أو فكرية أو، وهو عملية نفسية مدفوعة بدوافع ماديوزيفه قابع في ذهن المدلِّس

لذاكرة ، وإفساد " أ� " المغرضة النفعية الانتهازية ، يقصد منها تزييف الوعي واغتيال اال

، وهذا دليل ) ١(، وتزييف الفكر والمعتقد والمذهب ، ومأخوذ في اللغة مما جاء في الظلمة الوجدان

والوضع وإيهام الإجماع  ويترتب عليه الدس ،)٢( )ات المدلَّسة على ظلامية القناعات والمعتقد

 والتوافق مع دلالة النص وظاهر العقل والافتئات على الذات الإلهية والجناب النبوي والتقول على

 -و�تا� ً  لباطنية كذ�ً وفيما يلي أسوق بعض التأويلات التي تدَّعي ا،العلماء والأئمة آل البيت و 

 _ الذين اختصوا بعلم الباطن وحق صلى الله عليه وسلم- ل بيت النبي سبتها لآن - �طنيتهم  لمن يدخل في 

الذين الأئمة سبيل لمعرفتها إلا من  أن العقول عاجزة معرفة الحقيقة ، ولا، و  دون غيرهم التأويل

   .صوا بمعرفة ظاهر القرآن و�طنهاخت

- أي الداعي –نه : (إطريقتهم في التدليس على الناس بقوله الإمام الغزالي  ويصف  

لهم الناقصة ويقول منار الجهل تحكيم الناس عقو ، ول وهلة على ذكر قاعدة المذهب أيقتصر في 

و�د أرضه والذين هم أئمته و أصفياء الله و أعراضهم عن الاتباع والتلقي من إالمتناقضة و  ءهموآرا

اطن زون وكشف لهم بو ودعه الله سره المكنون ودينه المخأفمنهم الذي ، خلفاء رسوله من بعده 

                                                           

يوسف : ، تحقيقلأبي بكر الرازي مادة دلس ،ومختار الصحاح ،  ، ٨٦، ص  ٦ج ، منظورلابن راجع : لسان العرب، ي -١
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ، أبو العباس ١٠٦الشيخ محمد ، ص 

  .بيروت –،الناشر: المكتبة العلمية ١٩٨، ص ١ج ،
  م.٢٠١٩- ه١٤٤١،  ٣٧لاستدلالي ، دراسة نقدية ، د. أحمد إسماعيل أبو شنب ، صإشكاليات منهج الشيعة ا  -٢
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هل أن و آلى القر إلرشد والنجاة من الضلال �لرجوع ن اأو ، مثلة ه الأسرار هذأهذه الظواهرو 

رك فيكم أت ألم :فقال؟ ل ومن أين يعرف الحق بعدك قي الم:"ولذلك قال عليه السلام ، البيت

وهلة ول أويقتصر في ، ن على معاني القرآن لعو عقابه فهم الذين يطأأراد به ؟ و  "القرآن وعترتي 

،فهؤلاء الباطنية يكذبون علي )١()  ..على هذا القدر ولا يفصح عن تفصيل ما يقوله الإمام

M    N  M  L  K  Jورسوله ، ويدلسون على آل البيت الكرام ، فقد أولوا قوله تعالى :

Q  P   OR  X  W  V  U    T  SY  ]  \    [  Z^  L )ن الله أمر )٢� ،

بنصب علي بن أبي طالب إماماً ووصياً في ذلك اليوم ، ولكن الرسول تباطأ فأمره  -صلى الله عليه وسلم  - محمداً 

قوله الله وعنَّفه ، فقام بغدير خم بولاية علي ، يقول النعمان : "ولما كبر ذلك على رسول الله نزل 

£    ¢~   �  ¡  M|    {  z  y  x  w  v  u} تعالى :

 ¥  ¤L)ني ما أقمنا ما مثل النطقاء ، والأرض أمثال الأسس ، يع والسموات ، )٣

على حد – ولذلك كان الإمام الصادق ،)٤(، وأن الساعة آتية يعني قائم الزمان "أقمناه إلا �لحق

Mk  j  i  h  g  f  e      d  cl     n  m : قوله تعالىيقرأ  - زعمهم

 q  p  oL )على  - وهو علم مؤيد بروح من عند الله ،)٦(، ويشير إلى صدره )٥

)  (          *  +  ,   -    '!  "  #   $  %  &M  ، قال تعالى: - حد قولهم

7  6  5  4      3  2  1  0  /  .8      =  <     ;  :  9L )٧( 

  .)٨( وهو فينا"قال الإمام الصادق: " منذ نزل الوحي على النبي ما صعد إلى السماء ،

معنى العهد  �ويل  في    )٩(ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما أورده الكليني   

M  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  عالى:الله ت قولوالمثاق الوارد في 

                                                           

  .٣٠ص فضائح الباطنية ،  -١
  ) . ٦٧، الآية  : (المائدة سورة  -  ٢
  ) . ٨٥، الآية  : (الحجرسورة  -  ٣
  . ٢٧١الباطنية وموقف الإسلام منهم ، د.جميل أبو العلا ، ص  -  ٤
  ) .٤٩، الآية  : (العنكبوتسورة  -  ٥
، دار ١٤٦-١٤٥نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية تحليل فلسفي للعقيدة ، د. أحمد محمود صبحي، ص  - ٦

  م . ١٩٩١ - هـ ١٤١١النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت ، 
   ) .٥٢، الآية  : (الشورىسورة  -  ٧
  ،مرجع سابق . ١٤٧نظرية الإمامة  لدى الشيعة الاثنى عشرية ،د. أحمد محمود صبحي  ، ص -  ٨
وتفسير الكافي للكليني من أهم المصادر المعتبرة عند الشيعة ، وهو مُترع �لكثير من التأويلات الباطنية الفاسدة التي  - ٩

  ، ولن يجد القاريء عناءاً في التأكد مما قلناه فيكفيه مطالعة تؤكد كذ�م وتدليسهم على آل بيت سيد� رسول الله صلى الله عليه وسلم
  فهرست الكتاب ليستيقن من صحة قولنا ولا حول ولا قوة إلا �� العلي العظيم .
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C  B  AD  F  EG  HI      R  Q  P  O     N  M   L  K  JL )١(  ،

قال:  "عن داود الرّقي ، )٢(M ?  >  = <L   :لقول الله تعالىعند تفسيره 

: M    ?  >   =  <Lٍّ : وجل سألت أ� عبد الله عليه السلام عن قول الله عز

فقال: إن الله حمل دينه وعلمه الماء قبل أن يكون أرض أو سماء أو جن أو إنس أو شمس أو قمر، 

ربكم؟ فأول من نطق: رسول الله صلى فلما أراد الله أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم: من 

الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة صلوات الله عليهم فقالوا: أنت ربنا، فحملهم 

العلم والدين، ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون، ثم 

نفر �لولاية والطاعة، فقالوا: نعم ربنا أقرر�، فقال الله قال لبني آدم: أقروا � �لربوبية ولهؤلاء ال

للملائكة: أشهدوا. فقالت الملائكة شهد� على أن لا يقولوا غدا: " إ� كنا عن هذا غافلين أو 

يقولوا إنما أشرك آ�ؤ� من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون " � داود ولايتنا 

   . )٣("يثاقمؤكدة عليهم في الم

والحق الذي لامرية فيه أن هذا الذي ساقه الكليني ونسبه إلى الإمام جعفر الصادق لا 

علاقة له �لآية الثانية التي تتحدث عن قدرة الله تعالى وهيمنته على خلقه فضلاً عن أن تكون لها 

( فا� تعالى عالم الذر على أبناء آدم فيالله علاقة �لآية الثانية التي تتحدث عن العهد الذي أخذه 

أخذ الميثاق على البشرية كلها قبل أن يخلق أفرادها بتوحيده تعالى وعدم الشراك به لئلا يقولوا 

بعد ذلك معتذرين  عن شركهم إ� كنا عن هذا غافلين عن توحيد الله ، وإنما �بعنا آ�ء� على 

هد المذكور في الآ�ت يُسمى عهد الشرك ، فقد أشركوا قبلنا وكنا ذرية من بعدهم ، وهذا الع

تقُر بتوحيد الله ، ةهكذا نرى أنه لا حديث في الآية عن الفطرة ، أي : أن الفطرة الإنسانية 

الإمامة والولاية  ، ولا عن أئمة الشيعة ، ولا ذكر ولا تخصيص لهؤلاء الأئمة ، لأ�م داخلون 

مي ، وأمنائي في خلفي ، ديني وعل لةلاء حم للملائكة عن الأئمة : هو ضمن بني آدم ، ولم يقل الله

 )٤(ولم يقل الله لكل بني آدم  أقروا � �لربوبية ، ولهؤلاء النفر �لولاية !!)  –وهم المسؤولون 

ونحو ذلك مما يدلس به الباطنية على أئمتهم لإثبات النص على الولاية والتدليل على �كيدها ،

ا يؤكد كذب هذه ، ومممنذ القدم لاسيما في الميثاق الذي أخذه الله على البشرية في عالم الذر 

                                                           

  ) .١٧٢الآية  : ( الأعراف ، سورة  -  ١
  ) .٧الآية  : (،  هودسورة  -  ٢
  ، مرجع سابق .بتصرف ١٣٣-١٣٢، ١الأصول من الكافي للكليني ، ج -  ٣
 ٤٠- ٣٩، ص ة في كتابه أصول الكافي الكافي ، د.صلاح عبد الفتاح الخالديالكليني و�ويلاته الباطنية للآ�ت الفرآني- ٤

  م.٢٠٠٧-ه١٤٢٧بتصرف ، دار عمار للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن، 
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بنا آل ما ورد عن الإمام الباقر  أنه قال : أيكفي من ينتحل التشيع أن يقول بحالرواية وغيرها 

إلا بطاعته  –تعالى  –البيت ؟ فو الله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه ، والله ما نتقرب إلى الله 

وما معنا براءة من النار ولا والله لأحد حجة ، من كان الله مطيعاً فهو لنا ولي، ومن كان عاصياً 

  .)١(إلا �لعمل والورع)هو لنا عدو ، وما تنُال ولايتنا ف

وهذه الرواية معتدلة الاعتقاد متوازنة التصور متوافقة البنى لا تغالي في حب آل البيت   

ولا علماً خاصاً  ، ولاية  على الخلق  مله ولا تمنحهم أوصافاً فائقة ، ولا قدرة خارقة ، ولم تدع 

  ولا تولية للحساب ولا اختصاصاً �مور الدنيا والآخرة.

رع ولهذا كان العهد مأخوذاً عليه كيلا يظن الموعو به ومن تدليسهم تعظيمهم ظاهر الش  

ظن السوء ، ومن تدليسهم الدعاء إلى الإمام المستور ، وأنه من العترة حتى يكون أقرب إلى 

الاستدراج ، وهو أي الإمام من أولاد ميمون القداح وأوهموا الناس �نه مستور لئلا يطالبهم أحد 

  .)٢( بموضعه وصفته وحيلته وأحواله

ومنهم جعفـر الصادق  -على هؤلاء الأئمـة الكرام، فقد  كانوا  ريح هـذا كذب صو  "

هم إلى العـراق يكذبوهم ءمن الأمـة البراءة منهم، وكانوا يبعثون أوليا يعلنـون على مـلأ -�

  . )٣(ويبينـون أ�طيلهم للنـاس

  المطلب الثامن

  والمفاهيم الدينية للنصوص والشعائر التأويل الرمزي

وطبقوا هذه النظرية ز واعتبروه أحد قواعد منهجهم  في التأويل ؛ (لجأ الباطنية إلى الرم  

على كثير من الآ�ت القرآنية بحيث تصبح الكواكب والنجوم والنور والنار والشمس والقمر مثلما 

وحتى الإمام  -ه السلامعلي –وردت في الآ�ت رموزاً لأئمتهم ، بدءاً �لوصي علي بن أبي طالب 

وقد استخدمت الرسائل الكتابة السرية الشائعة –عليه السلام –المستور محمد بن إسماعيل بن جعفر

 أو لى أسماء الأئمة أو أسماء لأضداد" أعداء الأئمة"في تلك الحقبة في كثير من المواضع لترمز �ا إ

في تعارضه مع مقررات الشريعة الرمز ، وتكمن خطورة )٤(للتستر على بعض الآراء والأفكار)

إيجاد مبررات ، و يؤدي إلى الغموض والإيهام  هودعو�ا القائمة على الوضوح والبيان ، فضلاً عن أن

واختزال المعاني في صورة يصعب فهمها  إلا على من كان  عليماً �ا ، للرؤى والتصورات المذهبية

                                                           

 إيران ، بدون �ريخ .،، مطبعة �من قم ٩٩حامد حنفي داود ، صـ :عقائد الإمامية ، محمد رضا المظفر ، تقديم  - ١
  .٤٢واعد آل بيت محمد الباطنية ، محمد حسن الديلمي ، ص ق -  ٢
  ، بدون طبهة ، بدون �ريخ.١٢٥الامام الصادق حياته وعصره وآراؤه وفقهه، الإمام . محمد أبو زهرة ، ص  -  ٣
  ، مقدمة الناشر ، مرجع سابق . ٨ضمن أربعة كتب إسماعيلية ، ص مسائل مجموعة من الحقائق العالية ،  -٤
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ا ويجرد المعتقدات من مظاهر صحتها ، ويفتح �ب ، كما أنه  يعمل على تفريغ الشريعة من قيمته

وإلصاق المفاهيم المناقضة لدلالة المعاني الدلالية الصحيحة  التلبيس والتضليل والتحريف لإقصاء

اعتمد الباطنية على  ، وقدالظاهر لاسيما إذا كان الرمز ترفضه اللغة وتنقضه دلالات الظاهر 

مذهبهم القائم على السرية وكتمان التعاليم ، ومن ثم فلا يقف قاعدة الرمز في التأويل ، تمشياً مع 

على ما ترمي إليه هذه الرموز والإشارات إلا من كان منتمياً إليهم وداخلاً فيهم ، ولا سيما أن  

كثيراً منهم كان مشتغلاً �لفلسفة وعلوم الفلك والنجوم والحساب والجمَُّل والسحر ، والسماح 

هذه التأويلات إرث لهم لا يعرفه غيرهم أن يؤولوا آ�ت القرآن الكريم لأنفسهم تحت ستار أن 

  .مذهبهم وإثبات عقائدهم �ويلاً يخرج عن كونه كتاب هداية وبيان إلى رموز وإشارات لتأييد 

ومن أمثلة هذه القاعدة عند الباطنية: قولهم إن الله سبحانه وتعالى جعل افتتاح كل   

  صورة من صور القرآن على سبعة واثني عشر حرفاً وهي : 

"﷽��� " ، " فبسم الله " عددها سبعة أحرف ، وهي تدل على الأئمة   

، والإسلام  )١(تدل على الحجج الاثنى عشر  السبعة ، و" الرحمن الرحيم"  إثني عشر حرفاً وههي

بني في نظرهم على سبع دعائم هي: الولاية  ، والطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، 

الجهاد ، ولها في الباطن �ويل : فالولاية مثل آدم ، والطهارة مثل نوح ، والصلاة مثل إبراهيم ، و 

  . )٢(،والجهاد مثل صاحب القيامة صلى الله عليه وسلممثل محمد عيسى ، والحج لصوم  مثل ا، و  مثل موسىلزكاة  وا

(وأ�م الأسبوع سبعة ، ثم خلق الإنسان في نفسه وجعله على سبع طبقات لتأكيد الحجة 

 إلى قوله تعالى: M  k  j  i   h  g  f  eL  عليهم ، فلذلك قال جل ثناؤه :

M    Ã    Â  Á    À  ¿L )والنطقاء سبعة ، كما أ�م جعلوا القرآن أسباع ، والحواميم  ،)٣

سبعة ، وأسسهم سبعة والأئمة سبعة ، وجعلوا سورة الحمدسبع آ�ت ، والطواف حول البيت 

سبعاً ، والسعي بين الصفا والمروة سبعة ، واستدلوا �لعدد سبعة للأئمة السبعة، واستدلوا �لعدد 

وكذا ،  )٥())٤(MN   M  L   K  JO  L وله تعالى:إثنى عشر للحجج ، وأولوا به ق

  .)٦( البروج الاثنى عشر تدل على الحجج الاثنى عشر

                                                           

  . ٥٨رسالة الأسابيع ، قيس بن منصور ، ص -  ١
  .٥٢-�٥١ويل الدعائم للقاضي النعمان ، ص  -  ٢
  ) .١٧-١٢: (  ت ، الآ�المؤمنون  سورة -  ٣
  ) .١٢: (  ة ، الآيالمائدة  سورة -  ٤
  .�١١٥ويل الدعائم ، النعمان ، ص  -  ٥
  .٢٦-٢٥فضائح الباطنية للغزالي ، ص  -  ٦
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رمز لمحمد وعلي ، )١(M  n   m  l  kL  والصلاة والزكاة في قوله تعالى:

  . )٢( لأ�ما سبعة أحرف والمعنى : ولاية محمد وعلي ، فمن تولاهما فقد أقام الصلاة وآتى الزكاة

، ها ومعناهابظاهر هذه النصوص المؤلة فضلاً عن حقيقتإن مثل هذه الرموز لا صلة لها  

لا يمكن أن تكون قاطعة في الدلالة على معنى من و عليها من كتاب أو سنة أو إجماع ،  لا دليلو 

  ).٣(المعاني الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة  

( إنكم بتأويلاتكم للعبادة الواجبة :�ويلات الباطنية الرمزية  يقول الديلمي منتقداً 

وغيرها قد أبطلتم موضعها وذلك إ� قد علمنا ضروروة من الدين أ�ا واجبة ، وأن �ركها يستحق 

من التأويلات أولى من ثم يقال : من أين لكم أن ما قلتموه الذنب العظيم والعقاب الأليم ، 

ا المطابقة بين ظاهر الخطاب والمعنى ، فلا تكونوا بحمل الخطاب على لأنكم لم تراعو ؟ خلافها 

معنى معين أولى من أن يحمله خصمكم على نقيض ذلك المعني ولا سيما وقد روي أن أئمتكم من 

الـتأويلات السبعة والسبعين والسبعمائة للفظ الواحد ، فيجوز أن يحمل على سبعة آلاف وأكثر 

  .)٤( )وه ، ويقضي ببطلان مذهبكم أيضاً خذتمويكون كلها مخالفة لما أ

�ذه   -صلى الله عليه وسلم  –وأهل السنة والجماعة يرفضون التعامل مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

الطريقة الرمزية التي تعتمد على الألغاز والرموز والإيهام ؛ لأ�ا تتنافى مع أصول الإسلام ومقاصد 

شريعته وكتابه ، فالقرآن لا يعتمد على الرمزية والدلالات الغامضة فضلاً عن علم الحروف 

M  f قال تعالى: وبيان وعلم وتعليم ، وإيضاحعداد بوصفه كتاب هداية وإرشاد ، والجمَُّل والأ

n  m  l  k  j  i  h   go    u  t  s  r   q  p

vw     z  y  xL)قو له تعالى : )٥ ، M  4  3  2  1  0  /  .

  7  6     5     =  <  ;  :  9  8   B  A  @  ?   >L )٦( ،

M  N  M  قوله تعالى :ريم يؤكد في مواضع كثيرة اعتماد هذه الطريقة في نحو والقرآن الك

  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O

                                                           

  ) .٤٣(:   ة ، الآيالبقرة  سورة -  ١
  ، والباطنية وموقف الإسلام منهم ، د.جميل أبو العلا ، ٢٤يراجع : كشف أسرار الباطنية ،الحماد اليماني ، ص - ٢

  . ٣١١-٣١٠ص 
  ، مرجع سابق. ٣١٠بو زهرة ، صالإمام الصادق ، حياته وعصره وآراؤه الفقهية ، الإمام محمد أ -٣

  .٧٣ -٧٢قواعد آل بيت محمد الباطنية ، محمد حسن الديلمي ، ص  -  ٤
  ).٤سورة  إبراهيم ، الآية : ( -٥
  ).٢سورة الجمعة ، الآية ( -٦
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  b  a          ̀  _  ^  ]L
)  (   *  M وقوله تعالى : ، )١( 

    6  5  4  3   2  1  0  /  .     -  ,  +L )٢(.  

لم يؤمر بتبليغ علوم غامضة سرية كانت أو رمزية ، ولم يفعل  –صلى الله عليه وسلم  -كما أن الرسول(

إلا ما أمره الله تعالى به ، وإذا كان ذلك كذلك ، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤمر �ذه الرموز ولم يكلفه الله �ا ، 

بل هي للباطنية خاصة من دون الناس ، فنحن كذلك لا ندين ولا نصدق ولا نعمل إلا ما جاء 

  .)٣( )أو تكلفه السماء به -صلى الله عليه وسلم –ولا نكلف أنفسنا بشيء لم يفعله  به ،

في اعتماد الرمز منهجاً وأساساً لتأويل آ�ت وبذلك يتضح فساد مذهب الباطنية   

القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم ، وأحكام الدين ، لأنه منهج يناقض أصول الإسلام 

  الإيضاح والبيان .ومقاصد شريعته في 

   

                                                           

  ).١٦-١٥سورة المائدة ، الآيتان ( -١
  ).٤-٣سورة فصلت، الآيتان( -٢
  . ٣٣٦يراجع : الباطنية وموقف الإسلام منهم ، د. جميل أبو العلا ، ص   -  ٣
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 المبحث الثاني
  )١(خصائص التأويل الباطني

     :توطئة 

مما لاشك فيه أن ( دراسة خصائص الظواهر الفكرية والمناهج العلمية والدعوية أثرها 

الكبير  في فهم طبيعة الظاهرة والمنهج لأ�ا تمد� �نطباعات صادقة ، وتصورات معرفية دقيقة 

توضح سمات كل منهما أو خصائص التي ينفرد �ا ، وتصير علماً عليه تميزه ورؤى علمية منضبطة 

عن غيره ، كما تعين الدارسين والقراء على إمكانية الحكم عليها إدراك واع ، ورؤية دقيقة وصائبة 

ولا ينفي ما لغياب هذه الدراسة من خطورة على معرفة مفاهيمها وإدراك طبيعتها واستكناه 

ي إلى عدم القدرة على نقدها وتقييمها وتصحيح مسارا�ا ، إذ الخصائص هي مقاصدها مما يؤد

المرا� التي تعكس صورة الظواهر الفكرية والمنهجية أو هي "منظار" فائق القدرة  لإدراك جواهر 

   ، هذا وقد اختص التأويل الباطني بخصائص )٢( الأشياء وتحديد أطرها وهياكلها ووظائفها وآلا�ا )

اعتمدت غلى تحريف القرآن الكريم والادعاء �ن اه �طناً  لا يعلمه إلا الأئمة الأخيار من آل 

ضاً من هذه عوذريتهم والقائمين مقامهم  ، وفي المطالب الآتية أسوق ب –صلى الله عليه وسلم  –بيت النبي 

    الخصائص .

  المطلب الأول

  الباطنياختصاص الأئمة �لعلم 

إن :الوا فق أن الله تعالى  خص أئمتهم �لعلم الباطن  من دون الناس زعمت الباطنية  

يكن  لم-صلى الله عليه وسلم - ن رسول الله أو -  �- بن أبي طالب  ياً ير الباطن من عنـد الله خص به علالتفس

نتكلم  إنـا«ق رضي الله تعالى عنه ، ويسندون إلى الإمام جعفـر الصاد)٣( يعلـم هـذا العلم الباطن

وسبعين ، ولو  ؟ فقال: نعمسبعة � ابن رسول الله في الكلمة سبعة أوجه، فقـال الرجل متفكراً 

   .)٤(»استزادنـا لزد�ه

                                                           

د  ، معجم اللغة العربية المعاصرة.يراجع : الخصائصُ: جمع خصيصة ، وهي :  صفة تميِّز الشَّيء عن غيره وتحدِّده -  ١
موعة الصفات التي ، مرجع سابق . ومرادد الباحث : " مج٦٥٢، ص ١وآخرون ، ج  أحمد مختار عبد الحميد عمر.

  اختص �ا التأويل الباطني وصارت علامة له يتميز �ا عن غيره ".
، أحمد إسماعيل أبو شنب.مناهج الدعوة " المفاهيم والإشكاليات والخصائص والمقاصد والأنواع " �صيل وتحليل ، د -٢

  م.٢٠١٦-هـ ١٤٣٧بتصرف ، بدون طبعة ،  ٣٤- ٣٣ص 
  ، مرجع سابق.٧للنعمان،  مقدمة المحقق ،ص يراجع: أساس التأويل  -  ٣
  .٢٧أساس التأويل ، النعمان ، ص  -  ٤
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الأخذ �لرأي أو القياس ، وقالوا �لرجوع إلى الأئمة المعصومين من آل رفضوا  ثمومن 

وا الأخذ عنهم ،وأورد أوجبسائر البشر بعلوم �طنية ، ولذا البيت ؛ لأن الله تعالى خصهم دون 

عالم أهل بيتي يعني الإمام ، وممن تعلم من عالم أهل بيتي  تعلموا من(:النعمان قولاً ينُسب إلى صلى الله عليه وسلم 

  . .)١( يعني حجة الإمام تنجوا من النار )

ونحن تراجمة وحي الله، ونحن نحن خزان علم الله، "عن أبي جعفر عليه السلام قال:و   

  ، )٢(" الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض

الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها، ولولاهم ": قولهالإمام الصادق  وعن  

والله لا  ا" أم أيضاً: وقوله، )٣( "ما عرف الله عز وجل، و�م احتج الله تبارك وتعالى على خلقه

  .)٤( "السلام  أهل البيت نزل عليهم جبريل عليهيصيب العلم إلا من 

الأئمة من ، والباطن معجزة -صلى الله عليه وسلم - أن العلم الظاهر هو معجزة الرسول (فهم يعتقدون   

�تي أن  ولا- صلى الله عليه وسلم-بظاهر الكتاب غير محمد أحد أن �تي  أهل بيته لايوجد إلا عندهم ، ولايستطيع

مستودع فيهم ، يخاطبون كل قوم منه بمقدار  من ذريته، وهو علم متوافر بينهمبباطنه غير الأئمة 

 أدى �موقد ،)٥()ما يفهمون ،  ويعطون أهل كل حد ما يستحقون ، ويمنعون منه من يجب منعه

 تفسيراليعتقدون أن الأصالة في (الكريم لأ�م  فسير القرآنالاتجاه الباطني في ت إلى هذا الاعتقاد

لأئمة المعصومين دون سواهـم ، لأن  تفاسير بقية العلمـاء في امنحصرة  الكريم لقرآنل الصحيح

  .)٦( ة)الغلط وعدم الإصاب فيها احتمـال

 ، �نه)٧( M¸  ¾      ½  ¼  »  º  ¹L  :قوله تعالىالمراد من الإمام في  أوَّلوا   

ن حدود الباطنية ، أي ي : تفجر العلم م،أ)٨( M  M   L  KL  وقوله تعالى :، � علي

  .)٩(أساس العلم الباطني هم عشر الذين  النقباء الاثنا
                                                           

  .  ٧١، ص للنعمان �ويل الدعائم  -  ١
  ،مرجع سابق.١٩٢،ص١، جصححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري أصول الكافي للكليني ،  -  ٢
–،دار الحديث ١٥٨أهل البيت في الكتاب والسنة ،محمد الريشهري ، تحقيق: مؤسسة دار الحديث الثقافية ، ص  -  ٣

  .١٣٧٥قم ، الطبعة : الثانية ،
  ،مرجع سابق.٤٠٠،ص ١، جصححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري أصول الكافي للكليني ،  -  ٤
أساس التأويل للنعمان، ص ، مرجع سابق ،و ٥٣الخطيب ، صأحمد د. محمد الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ،  - ٥

٣٢- ٣١ .  
   .،مرجع سابق١٧٥غالب الطويل، صأمين  ، د.محمدريخ العلويين يراجع : � -  ٦
  )١٢سورة يس ، الآية  : (  -  ٧
   ) .١٢سورة القمر، الآية  : (  -  ٨
  . ٩٢أساس التأويل للنعمان ، ص   -  ٩
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شيء أحصيناه في إمام  قوله تعالى: وكلفمعنى أن المقصود �لآية غير ما ذكروا  ولا شك  

لأن الملائكة يتبعونه فما كتب فيه من ،سمى الله تعالى هذا الكتاب إماماً ، أي في كتاب ، و مبين 

   .)١(ة اتبعوه وقيل هو اللوح المحفوظأجل ورزق وإحياء وإمات

لأخذ عنهم ا أن دعوى عصمة الأئمة وضرورةوبعد هذا العرض نستطيع أن نقرر(   

، ل السنة يرفضون مبدأ عصمة الأئمةلاختصاصهم �لعلم اللدني لم يقم عليها دليل ، ولهذا فإن أه

، ه من التشويه �لتأويلات الفاسدةومبدأ ضرورة الأخذ عنهم دفاعاً عن الإسلام ، وحفظاً لنصوص

لأن النبوة ، �لإضافة إلى أن ديننا قد اكتمل ولاحاجة بنا إلى إمام يعيد لنا دور النبوة من جديد 

  .)٢()  قد ختمت بسيد� محمد صلى الله عليه وسلم

هَلْ عِنْدكَُمْ شَيْءٌ ممَِّا ليَْسَ فيِ  سئل :قد و  - �-يؤكد ذلك ماروي عن سيد� علي و   

وَالَّذِي فَـلَقَ الحبََّةَ وَبَـرأََ «قاَلَ: ، وَ القُرْآنِ؟ وَقاَلَ مَرَّةً: مَا ليَْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فنفى ذلك نفياً قاطعاً 

قُـلْتُ: وَمَا » ا فيِ القُرْآنِ، إِلاَّ فَـهْمًا يُـعْطَى رجَُلٌ فيِ كِتَابهِِ، وَمَا فيِ الصَّحِيفَةِ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدََ� إِلاَّ مَ 

  .)٣(» العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُـقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ «فيِ الصَّحِيفَةِ؟ قاَلَ: 

الذي يمثل عند الباطنية وصي رسول الله  – �– اً ونستخلص من ذلك أن الإمام علي  

وإمام الأئمة لاشيء عنده مما ليس في القرآن الكريم ، وأنه لا فرق بينه وبين آحاد  –صلى الله عليه وسلم –

المسلمين في ذلك ، فالأولى �بنائه وذريته أن يساووه في ذلك وأ�م لا يعلمون إلا ما بيَّنه الرسول 

  ي لا يعلمه إلا بوحي من الله .مما هو ظاهر التنزيل الذ

إن مما أنزل الله من القرآن ما لا يوصل إلى علم �ويله إلا ببيان  (الطبري:الإمام يقول   

وسلم وذلك تفصيل، وهو ظاهر التنزيل، ولا يعلمه الرسول إلا بوحي  -صلى الله عليه- الرسول 

الله، ومنه ما لا يعلم �ويله إلا الله الواحد القهار، وذلك مما هو من أمور استأثر الله بعلمها كوقت 

قيام الساعة، والنفخ في الصور، ومنه ما يعلم �ويله كل ذي علم �للسان العربي الذي نزل به 

  . )٤()القرآن 

ابن عباس نقل من التفسير ما شاء الله �ن  (: على ذلك  ابن تيمية الإمام ويستشهد

�لأسانيد الثابتة، ليس في شيء منها عن علي، ويروي ابن عباس عن غير واحد من الصحابة، 

                                                           

،  بيروت –، الناشر: دار إحياء التراث العربي ٢٥٩، ص ٢٦للإمام فخر الدين الرازي ، ج مفاتيح الغيب ،  - ١
  هـ.١٤٢٠ –الطبعة: الثالثة 

  .٢٠٥الباطنية وموقف الإسلام منهم ، د.جميل أبو العلا ، ص -  ٢
  .)٦٩٠٣)، حديث رقم (٩/١١صحيح البخاري ، كتاب : الد�ت ، �ب: العاقلة ،( -  ٣
  .٧٤، ص  ١للطبري ، تحقيق: أحمد شاكر ، ججامع البيان  -  ٤
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بي، وأسامة بن زيد، وغير يروي عن أبي هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، وعن زيد بن �بت، وعن أُ 

  . )١( )، وكذلك كتب التفاسيريلة جداً المهاجرين والأنصار، وروايته عن علي قل واحد من

روج لها دعوى  لكريم و�ويلها القرآنبعلم �طن الأئمة ختصاص أن ا يتضح  مما سبق

ئمة عصمة الأكما أن  ، ولم يرضه الأئمة الأطهار - � – عليسيد� ما نفاه  و، وهباطنيةال

  الإسلام. إلى القضاء على شعائروصولاً  تحريف القرآن الكريم هامنأهداف وغا�ت  وراءها

  المطلب الثاني

   ية التعاليمسر عقائد و خصوصية ال                               

ية التي الباطنية شأ�ا شأن الفرق والحركات التي تعتمد العمل السري ( وبسبب السر   

، يقسم فيه الدعوة  يقوله عند دخول )٢( �لباطن ، جعلوا للمستجيب عهداً  والقوليؤمنون �ا 

عهود مؤكدة على عدم البوح به، ولا يجسر المخالفة لها، الكتمان السر ، و على  لأيمان المغلظة �

ويكون هذا العهد أمام جماعة منهم ، وله مراسم وطقوس معينة ، كما هو الحال في جميع الحركات 

  .)٣()  الباطنية

                                                           

  ، مرجع سابق.٤٢، ص٨منهاج السنة النبوية ،ج  -  ١
[ ̂   _  M  ونص العهد كما يلي :يقرأ النقيب بعد جلوس كما يجلس في الصلاة :" ﷽���  -  ٢

k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `l  L ) ثم ٩١النحل، (
فيقول : " أقسم �� الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار القهار الطالب الغالب عالم الغيب الشهادة يحلف المريد 

والنقص والذ�دة ، القائم على كل نفس بما كسبت ، القوي الشديد الآخذ لها بما ظهرت وأضمرت ، العليم بما في 
في الأرض ولا في السماء ولا تفوته غوامض الأشياء ، الذي الضمائر الخبير بمكنون  السرائر الذي لا تخفى عليه خافية 

من أقسم به كاذً� واستشهده �طناً استحق الخزي والخذلان ، وحلَّ في مقام السخط والهوان ، وأقسم به �نياً و�لثاً 
قربين وأرواح أنبيائه ورابعاً كما أقسمت به أولاً ، وأقسم به وبجميع أسمائه الحسنى وصفاته العليا ، وأشهد ملائكته الم

المرسلين ونفوس الصادقين والصالحين من عباده العارفين ، أنني طالب وراغب المذهب الإسماعيلي من خالص اعتقادي 
وصميم فؤادي اعتقاداً لا يشوب �طنه الدنس ولا الشك ولا الريب ولا الشبهة في الإيمان ، وليس لي قصد في هذه 

، وطلب معرفة حقيقة اليقين وتصحيح الاعتقاد والدخول مع الفرقة الناجية من الطغيان الرغبة إلا تحقيق أمر الدين 
والفساد ، ومعرفة مولا� صاحب الوقت وإمام الزمان ، وإني إذا فهمت منه أمراً وعرفت منه سراً أكتمه وأخفيه عن من 

لا عبارة ، ولا تكتبه يداي ولا ينطق به لساني لا يعتقد معتقدي ، ولا أظهره لأحد من الخلائق بقول ولا بنية ولا إشارة و 
، وإن أضمرت خلاف ما أنطق به أو كنيت أو نمين أو تخيلت أو تفكرت أو توهمت أكون كافراً �� وبرسله وأوليائه 

والآخرة ،  وملائكته وكتبه ، وأكون محار�ً لهم ومنكراً أمرهم ومخالفاً قولهم وذابحهم وشارب دمائهم وبريئاً منهم في الدنيا
رسالة الدستور ودعوة يراجع :  . وخارجاً من دين الإسلام والإيمان والمروءة والفتوة ، والله على على ما نقول شهيد "

ضمن أربع رسائل إسماعيلية ، تحقيق : عارف  المؤمنين للحضور ، للداعي شمس الدين بن أحمد بن يعقوب الطيبي ، 
  ، مرجع سابق .٧٤-٧٣ص �مر ،

   بتصرف ، مرجع سابق.١٢٨لخطيب ،ص د. محمد أحمد ا، الباطنية في العالم الإسلاميالحركات  -  ٣
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ويؤكد الدكتور الخطيب وجه الشبه القائم بين أساليب الباطنية والماسونية في العصر   

لعصر الحاضر وطرق الدخول فيها ، ( والمطلع على أساليب الماسونية في ا الحديث ، فيقول :

-يستطيع أن يقارن بين أساليب الباطنية عموماً  ..لذي تمارسه على الداخل لتكريس اوا

ن : إوأساليب التكريس الماسوني ، بحيث لا نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا -و�لأخص الإسماعيلية 

هناك خيطاً رفيعاً يجمع بين الباطنية والماسونية ، يمكن أن نرده إلى اليهودية العالمية التي استطاعت 

  .)١( صر الحديث)اطنية وفرقها في القديم ، والماسونية العالمية ومؤسسا�ا في العبأن توجد ال

ويلا�م التي هي حقيقـة والدعـاة الإسماعيليون كانوا حريصين في كتبهم على إخفاء �  

حتى يستطيعوا أن يحركوا قواهم عبر الدعاية الخفية المستترة ، فكثرت أسرارهم التي لا ، مذهبهم

  .)٢(يجوز البوح �ا للآخرين ؛ ليوهموا الناس أ�ا مقدسة !! 

ونسبوا إلى الإمام جعفر الصادق التأكيد على وجوب السرية والكتمان من هذا قوله :   

ومن أذاع لنا سراً أذاقه الله برد الحديد  ،" من لا تقية له لادين له، والتقية ديني ودين آ�ئي 

  .)٣("رّ  سرّ وسرّ على سرّ ، مقنّع بسأمر� سرٌّ مستور في سرّ ، وسرّ مستسرّ ، وسرّ لا يفيده إلا،و 

�نه أمر من الله  )٤( M   ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª    ©Lقوله تعالى : و�ولوأ  

بوجوب إخفاء أسراره و�ديتها إلى أهلها ؛ لأن هذا السر لازال كذلك مستوراً مخفياً مودعاً عند 

  .)٥( مضنو�ً به على غيرهمأهله 

إفشاء أسرارها وتحليفهـم على ذلك  عانوا ينبهـون الداخلين في نحلتهم على منلذلك كو   

�غلظ الإيمان، وهـذه الأجوبة أمانـة عندك مؤكـدة معظلة مشددة  يسألـك الله عنها: أنك لا 

  .)٦(، ولتردهـا إلى من يوصلهـا إليك هـذه النسخةولا اطلعت عليها أحداً  نسخت  منها  حرفاً 

                                                           

   .١٢٩لحركات الباطنية في العالم الإسلامي ، د. محمد أحمد الخطيب ، ص ا -  ١
  .٤٩ - ٤٦يراجع : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ، ص  -٢
 ، ٣٣حيدر آملي ، ص  سيد، جامع الأسرار ومنبع الأنوار ، شيخ ٣٤، عارف �مر ، ص إسماعيلية  أربع رسائل  -٣

في  الحركات الباطنية و  م،١٩٦٩-ه ١٣٤٧إيران ،  –تصحيح وتقديم : هنري كربين و عثمان إسماعيل يحي، طهران 
  .٥١، ص العالم الإسلامي

  ) .٥٨سورة النساء ، الآية : (  -٤
في العالم الإسلامي ، د. محمد ، الحركات الباطنية ، ٢٢٦حيدر آملي، ص  سيدجامع الأسرار ومنبع الأنوار ، شيخ  -٥

  .٥٢، ص  أحمد الخطيب
  ، مرجع سابق.٦٤ مسائل مجموعة من الحقائق العالية، ضمن أربع رسائل إسماعيلية ص -  ٦
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لذا�ا لدى الباطنية ، وإنما كانت الواقع أن النزعة السرية أو التقية لم تكن مقصودة و   

، فضلاً عن توسلهم �ا إلى بلوغ السلطة ونشر عقائدهم جاً يتوصل من خلاله إلى بث آرائهممنه

  .)١(ومحاولة التسلق السياسي وتحقيق طموحا�م السياسية

وجرً� وراء التخفي والتستر ، لوقوع كثير من الناس في �طنيتهم ، فقد شددت الباطنية   

: لقد كانت التعاليم الإسماعيلية �مر العامـة �لتمسك �لعبادات على أمور ، (يقول أحد دعا�م 

الباطـن  أي علم، أي �لعلم الظاهـر، وتنشر بين الخاصة وأهـل الدعـوة العبادات العلمية ،العملية 

  .)٢() والفلسفة والتأويل

  فقد شدد الباطنية على :وتطبيقاً لذلك (

 . أي �لعلم الظاهـر، لعبادات العملية العامة �تمسك  -

 .أي علم الباطـن والفلسفة والتأويلبين الخاصة وأهل الدعوة ،العبادات العلمية نشر   -

الداخلين تنبيه ،و لاسيما في كتبهم  على إخفاء �ويلا�م التي هي حقيقـة مذهبهمالحرص  -

 .)٣() إفشاء أسرارها وتحليفهـم على ذلك �غلظ الإيمان عفي نحلتهم على من

!  "  #  M  (فلينظر العاقل كيف خالفوا في هذا الكتمان نصوص القرآن ، قال تعالى :

  0  /  .  -  ,  +  *       )  (  '  &  %  $

2    13    6  5  4L )وقال سبحانه : ،)٤  M  v  u  t  s  r   q  p

~  }  |   {  z  y  x  w�       ¥  ¤  £  ¢  ¡L )واعلم )٥،

، لاحائل بينه وبين ما يريد رؤيته العهد والدخول تحته إلا مثل رجل صحيح سليم بصير، أنه ما مثل هذا

فساعده على ما أراد فهل على عينيك حجاً� حتى أقودك إلى النجاة  فقال له غيره: دعني حتى أجعل

  .)٦() أضل عقلاً منه

   

                                                           

بتصرف ، حولية كلية أصول الدين  ٩٠٩عوض ، ص الباطنية وخطرها على العقيدة ، د. عبد المنعم فتحي  -١
  م.١٩٧٨- هـ ١٤٢٨، ٢٥والدعوة �سيوط ، العدد 

الإيضاح لأبي فراس شهاب الدين الديلمي ، تحقيق وتقديم : عارف �مر ، مقدمة المحقق ، ص ط ، المطبعة - ٢
  م.١٩٦٤لبنان ، الطبغة : الأولى ،  –الكاثوليكية ، بيروت 

  .٢٣٢، مجلة دعوة الحق ، العددبتصرف ، محسن عبدالحميد،في تفسير القران الاتجاه الباطني -  ٣
  ) .١٨٧، الآیة  : (آل عمران  سورة -  ٤
  ) .١٥٩سورة البقرة ، الآية  : (-  ٥
  مرجع سابق. ،٥٤، ص ةربع رسائل إسماعيلي، أ١٢٨الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ، للخطيب ، ص  -  ٦
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  المطلب الثالث

  تجاوز حدود التأويل

لم يقف الباطنية في �ويل آ�ت القرآن الكريم عند حد اللفظ والمعنى أو الظاهر والباطن   

حاول فقد (، ذهبوا إلى أبعد من ذلك حدود التأويل و  تجاوزوا إ�مبل  -  كما يدَّعون  –

الباطنية أن يسبغوا على أئمتهم صفـات �طنية بحيث أصبحوا في مرتبـة لا تمت إلى الإسماعيلية 

إن الأئمة بشر كسائر الناس و�كلون وينامون ويموتون، ولكنهم  فهم يقولون ظاهراً  البشرية بصلة،

و"جنب الله" وأنه الذي يحاسب الإمام هو "وجه الله" و"يد الله"ن :إفي �ويلا�م الباطنية يقولون 

الناس يوم القيامة ويقسمهم بين الجنة والنار وأنه هو الصراط المستقيم" و"الذكر الحكيم" و"القرآن 

  . )١() الكريم" 

لألوهية وأضفوا عليهم هذا بغريب على الباطنية الذين رفعوا أئمتهم إلى درجة اوليس   

 في القرآن إنما هو وصف ، وكل وصف �أئمتهم:إن الله اتحد وحل في ، وقالوا صفات الإله

واعلم أن الامام الموجود لا :يلي الباطني شهاب الدين أبو فراسـول الداعي الإسماعلهتهم (يقلآ

نس �لحدود والصفات لما  أالحياة ولو لم يت يمدر ى الذات، سإلهيخلو منه مكـان ولا يحوزه زمان لأنه 

  .)٢()ى معرفته وصولكان للخلق عل

الباطنية  إذ يقولون �تحاد الله وحلوله ، يرون أن الله لا يمكن أن يعرفه خلقه إلا  إذا و   

ولذلك فإ�م يسجدون عند ذكـر ها فيها البشر ، بل وفي كل صورة ،وجد في صورة بشرية يرا

، "للحضور للداعي الإسماعيلي الطيبيرسالة الدستور ودعـوة المؤمنين "الامام، فقد جـاء في رسالة 

  .)٣()  إلى ذكر الامام سجـد وسجدوا وإذا وصـل(

وهو  ،وقيام قائم الزمان ،إ�ا رمز لخروج الإمام :وقالوا  ،نكروا يوم  القيامة أ كما أ�م  

وهي النفس الكلية وجنة النعيم هي  ،"عودة الروح إلى مبدئها  ،السابع الناسخ للشرع المغير للأمر

  .)٤(عالم العلم ودرجا�ا هي مراتب العلوم  والعقاب هبوط النفس  في الأجساد الهابطة"

                                                           

الاتجاه الباطني في تفسير القرآن ، د. محسن عبد الحميد ، مجلة دعوة الحق ، مرجع سابق ، وموسوعة الفر ق   - ١
   .١٤٨،ص ٩المنتسبة إلى الإسلام ، الدرر السنية ، ج

  ، مرجع سابق .٣٣أربع رسائل إسماعيلية ، تحقيق: عارف �مر ، "رسالة : مطالع الشموس " ، ص  -  ٢
  .٧٦سماعيلية ، تحقيق: عارف �مر، ص أربع رسائل إ -  ٣
الشيعة  :يراجع ،١١٦-١١٢ص، محمد أحمد الخطيب.د ، و الحركات الباطنية ٤٤صللغزالي، فضائح الباطنية -  ٤

  .م ١٩٨٤-هـ  ١٤٠٤الأولى ،الطبعة: ٢٣٦ص  ،إحسان إلهي ظهير، والتشيع 
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M      ½  ¼  »  º   ¹  ¸¶  µ والدروز يؤلون قوله تعالى :   

Á  À  ¿  ¾Â       Ç  Æ     Å   Ä   ÃL )إن  زعمهم �لوهية الحاكم  فيقولون :وفق  )١

القول هو قول الحد  السابق  والمقصود ب" أقم الصلاة" إشارة إلى توحيد مولا� جل ذكره ، 

شريعته وما جاء به من :(وأمر �لمعروف) توحيد مولا� جل ذكره ، (وأنه عن المنكر) يعني 

 الحقائق وما فيها من نجاة الأرواح من نطق:الناموس والتكليف(إن ذلك من عزم الأمور ) يعني 

  .)٢(الناطق"

̀   M \  [  Z   c   b   a   :ويدل قوله تعالى    _   ̂  ]

h  g  f  e  di  n  m  l   k    j L )عند الدروز على ، ) ٣

النفس عندهم لاتنتقل للحياة الآخرة والتي بدايتها الحياة البرزخية  لتنال الثواب أو ف ،التناسخ

كثر درجة منها في الصلاح  أوالنفس الصالحة تنتقل إلى نفس ولكن في نفس إنسان آخر ،العقاب 

  .)٤( لتكون أكثر سعادة والشريرة الى نفس دو�ا في الشر لتزداد شقاءاً 

M       Å        Ä  Ã   Ê    É   È  Ç        Æ   يؤلون الكلمات  في قوله تعالى :: والنصيرية   

Ï  Î  Í  Ì        Ë    Ô       Ó  Ò      Ñ  ÐL )ا الظهورات التي ظهر فيها الله ) ٥��

  والمقصود علي  بن أبي طالب . ،)٦(للبشرية"

يعني نفسه  خاضعا للحدودات  -  إن ظهور ذلك الجمال الأزلي فيقول:أما البهاء   

:   بقوله تعالى)٧( مستدلاً  والعزة والذلة والنوم واليقظة البشرية مثل الأكل والشرب والفقر والغنى

 MÊ  É  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾Ë     Ï  Î  Í  ÌL
)٨(.  

ناه الذي والمتأمل في هذه التأويلات يجد أ�ا تخطت حدود التأويل ونطاقه ، وجاوزت مع   

هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله بدليل أوقرينة تؤيده وتدل عليه ، حتى صارت ضر�ً 

الترَّهات والأ�طيل التي تنكر ثوابت الدين وأصوله وأركانه بل وتتجرأ على مقام الألوهية ، من 

                                                           

   ).١٧سورة لقمان ، الآية : ( -  ١
  ، مرجع سابق.٢٣٦حسان إلهي ظهير ص إ، يراجع الشيعة والتشيع  -  ٢
  ).٥٦سورة النساء ، الآية : ( -  ٣

  ، مرجع سابق.٣٠١ص، د. مصطفى الشكعة ، سلام  بلا مذاهب إيراجع :  ٤ -
  .)١٠٩(  :سورة الكهف الآية  -  ٥
  ، مرجع سابق.٣٤٢ص ، د محمد أحمد الخطيب، ميفي العالم الإسلاالباطنية الحركات  -٦
وصلتها �لباطنية والصهيونية ،�ليف: عبدالحمن الوكيل ،ضبط ومراجعة: أحمد حمدي البهائية �ريخها وعقيد�ا  -٧

  .م ١٩٨٦-ه١٤٠، شبكة الألوكة ،مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر، الطبعة الثانية، ١٦٧إمام، ص 
  ).٥٦سورة النساء ، الآية : ( -  ٨
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لأد�ن بما �دت به الفلسفات القديمة و  مقام النبوة ، وتنكر القيامة ، وتناديتتعدى على و 

بين لة الوثيقة بينها و الوضعية من القول �لتناسخ والحلول والاتحاد والإ�حية  مما يؤكد الص

  .الباطنية

ن هذه العقائد الباطنية بمنهجها التأويلي ، تمثل تجاوزاً خطيراً لكل العقائد ومن ثم ( فإ  

والمفاهيم التي جاء الإسلام من أجلها ، بل إ�ا في سعيها لنسف الظاهر وكشف الباطن ،تحاول أن 

المشتملة على الإ�حية تنسف الإسلام كدين ، وأن ترسي بدلاً منه المفاهيم الإلحادية الباطنية 

  .  )١ ( المطلقة)

بفساد مذهبهم في التأويل لعدم المطابقة بين الظاهر والباطن من حيث  الديلمي ويصرح  

(اعلم أن مذهبهم في الجملة أن لابد لكل ظاهر :  الحقيقة وا�از ووحدة التأويل وتعدده ، فيقول

والظاهر والباطن ، بل �ويلا�م لا تناسب  من �طن وهو المقصود في الحقيقة ، وهو بمنزلة اللب

، احد ، بل أثبتوا �ويلاً للتأويلالظاهر من حيث الحقيقة وا�از ولم يقتصروا مع ذلك على �ويل و 

وجعلوا للعبارة الواحدة أيضاً �ويلات عدة حتى روي عن مواليهم : إ� نقول الكلمة لها سبعة 

سبعون ، فقال القائل سبعون ، فقال : سبعمائة ، فكل ما وجوه ، فقال قائل سبعة وجوه ، فقال 

ارتج على قارئه وخفيت معرفته ودقت عليه إشارته وكنا بقربه فليسألنا عنه ، أو من يعلم أنه أعلم 

منه من أبناء جنسه ممن يحمل هذا العلم ، ومتى كان الأمر على ما ذكر ،فلا يمكن الوقوف على 

هذه ، ولعل السائل لو قال له سبعمائة قال سبعة آلاف ، ثم كذلك  المراد �لكلام أصلاً والحال

ز أن غرض القوم يلأن كل ذلك قد خرج عن الحصر لعدم المطابقة ، وهذا يحقق لكل ذي تمي

 قال تعالى :وقد  -صلوات الله عليهم أجمعين-الخلع عن الدين، والسلخ عن دين المرسلين

MK  J  I  H  G  F  E    D  CL    P  O   N  M

QL)٢( (
 )٣(

وبذلك يحل الباطن محل الظاهر ، والباطل محل الحق ، وينسل الإنسان ، 

ن هذه من دينه كما تنسل الشعرة من العجين ، ورحم الله الإمام الغزالي حين قال عن الباطنية : (إ

لى الانسلال إالدعوة لم يفتتحها منتسب الى ملة ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوة فان مساقها ينقاد 

  .)٤( )من الدين كانسلال الشعرة من العجين

  
                                                           

  .١٣٤،د. محمد أحمد الخطيب ، ص الم الإسلامي في الع الحركات الباطنية  -  ١
  ) . ٦٠، الآية  : (الزمرسورة  -  ٢
  بتصرف. ٥٣قواعد آل بيت محمد الباطنية ، محمد حسن الديلمي ، ص  -  ٣
  .١٨، ص للغزاليضائح الباطنية ف -  ٤
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 المبحث الثالث
  مقاصد التأويل الباطني

،  أو �طلهكذبه وحقه ن صلاح المنهج أو فساده وصحته أو  تعد المقاصد المعبر الأول ع

يتوقف على كما قيل : الأمور بمقاصدها ، فإدراك المعاني الكامنة والآ�ر والنتائج المترتبة عليها 

ونحن نتعرض للتأويل الباطني أن نقف على ، ولذا كان من الضروري قاصدها وغا��االعلم بم

 العقيدة إليه في تقرير قضا� وأساساً يرُجع  هداف التي جعلتهم يعتمدونه أصلاً المقاصد والأ

     راسة في المطالب الآتية:عندهم ، وهو ما سوف تبرزه هذه الدوالشريعة 

  المطلب الأول

  لتشكيك في الثوابت الدينيةا

أحد أهم مقاصد  الثوابت الدينية ومعتقدات أهل السنة والجماعةيعد التشكيك في   

الإسلام من خلال عمليات  أصول ومن ثم يعمل دعا�ا جاهدين  على هدمالتأويل عند الباطنية ،

أتدري من محمد  : (بقولهم له  للمبتديء في الدعوة  ومن ذلك توجيههم،)١(التشكيك الممنهجة 

 :فيقول، نعم محمد رسول الله خرج من مكة وادعى النبوة وأظهر الرسالة وعرض المعجزة : فيقول 
                                                           

الناس في ثوابت الدين  الذي يطالع الفكر الحداثي ودعاته يجد أ�م  يسلكون مسلك الباطنية القديمة في تشكيك -١
لا  –في تصور الباطنية الجديدة  –لوحي الـذي يحصـل للنبي ومحاولة تفريغ الشرائع من محتواها العقدي والقيمي( فا

يختلف في حقيقته عما يحصل للكاهن والشاعر البليغ؛ فالأنبياء في حقيقة الأمر يشتركون مع الكهان والفنانين أصحاب 
وقد كان لهذه النظرة الباطنية ، الكبار في القدرة على استخدام فاعلية المخيلة في اليقظة والمنامالحس المرهف والشعراء 

انعكاسات كثيرة، من أبرزها: أن القرآن لم يعد هو كلام الله المنزل على نبيه، وإنما هو كلام الرسول الذي عبر به عن 
من انعكاسه و ، »القرآن المقدس«ج لنا ما نسميه الشعور النفسي الذي هجم على عقله فحرك خياله الفسيح ليخر 

نسان أيضاً: أن الوحي لم ينقطع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وإنما هو حالة لا تزال مستمرة ما بقي النشاط الإنساني مستمراً ؛ لأن الإ
وإذا كانت عقيدة اليوم ، اءيحتاج إلى أن يتجاوب مع واقعه الخارجي؛ فهو لا يستغني عن حالة الوحي التي مرت �لأنبي

الآخر والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار عبارة عن رموز لا حقيقة لها عند الباطنية القديمة، فهي كذلك عند العقل 
لشريعة ، وا بل هي بواعث سلوكية ودوافع للفعل ، لا تشير إلى وقائع مادية  الحداثي، عبارة عن رموز لمعانٍ أخرى

نما قصدت مراعاة العقلية العربية البسيطة المبنية على تقبُّل ، إتذكر في نصوصها المقدسة الجنة والنار الإسلامية حين 
لا ينفك الخطاب الحداثي يكرر دوما �ن القرآن مليء �لأساطير التي كانت شائعة في ،الأسطورة، وفي �كيد هذا المعنى 

وإذا تتبع القارئ المنتج الحداثي فسيجد أمثلة عديدة �لها ،  الجاهلية، وأنه استخدمها من أجل نشر دعوته ورسالته
التأويل الباطني، ولم تسلم من سطوته، ومن أشهرها وأكبرها: العبادات الخمس التي تمثل أركان الإسلام، فقد تغيرت عن 

كلَّ المذاهب ة  الباطنية القديماستوعبت  كماو ،  صور�ا وشكلها وعددها وأنظمتها في النظرية الباطنية الجديدة
والاتجاهات، فكذلك الباطنية الحداثية؛ ولهذا أخذ يصرخ أتباعها �نه لا يوجد إسلام واحد، له أصول مشتركة وعقائد 
محددة يلُزم الناس �ا ولا توجد عبادات ظاهرة تجب على عموم المسلمين، فليس هناك إسلام صحيح موافق للحق 

).يراجع: الاتجاه   وره، وكل التصورات صحيحة ولو كانت منتاقضه مع نفسهاوإسلام �طل، وإنما لكلٍّ إسلامه وتص
  الباطني في تشكله الجديد ، سلطان العميري، بتصرف شديد ، مجلة البيان مرجع سابق.
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أنت  إنما محمد، أهل الإسلام  ليس هذا الذي تقول إلا كقول هؤلاء الحمير يعنون به المؤمنين من

|  M  ل:في هذا القرآن فقا هالله تعالى وصف: فيقول له ، لست أ� محمداً :فيستعيذ السامع ويقول

  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }

    ª  ©    ¨L ) يقول له الغر الغمر ف،وهؤلاء الحمير يقولون من مكة ، )١ :

واليدان ، فالرأس بمنزلة الميم ، خلقك وصورك خلقة محمد :فيقول ، قول أ� محمد تعلى أي معنى 

عينك هي وكذلك أنت علي أيضا ً ، والرجلان بمنزلة الدال  ، والسرة بمنزلة الميم، بمنزلة الحاء 

إلا على صورة محمد  إن الله ما خلق شيئاً :ثم يقول ، الياء  ووالفم ه، والأنف هي اللام ، العين 

لا - �-وعلي - صلى الله عليه وسلم -محمد : وعلي حتى الفارة خلقها على هذه الصورة يوهمه �ن قول القائل 

  .)٢ ( )�والمسمى بعلي  -صلى الله عليه وسلم-لشخصين من الأشخاص المعينة يريد النبي 

ان �� ولاشك أن الإيمفي ثوابت الإسلام ، الباطنية يشككون الناس يفهم من ذلك أن   

طريق لهدم الإسلام ال هذه الأصول ، فإذا تم التشكيك في هذا الأصل ، فهو بدايةورسوله أصل 

فيأتي التأويل الباطني لم �لنص المتمثل �لقرآن والسنة، تباط المس�لكلية ،كما أ�م يدركون ار 

يمان به هو إيمان الإف ،هو كل إنسانعندهم لرسول القرآنية ، واللآ�ت  نحرفة لمفاهيم المبغرس ا

أي أهل ، بل الحمير ، وهو الفهم الصحيح عندهم للآية لا كما يفهم العوام  الإنسان بنفسة ،

  السنة على حد زعمهم 

 :قول تعالى إن المراد �ثبات الذات يرجع إلى نفسك ويؤولون عليه(:وكذلك يقولون   

M,  +  *  )L) والبيت هو البدن يمهدون ، الرب هو الروح :يقولون و  ،)٣

ره حتى يقرروا عنده أن بكلامهم هذا أن لا إله ولا نبي سوى هذا البدن على التصوير الذي صوَّ 

إلى غير ذلك من التأويلات الباطنية التي  )٤ ()لا تكليف عليه ولا قطع له عن الراحة البشرية

الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقاً، ومقررات �ماً مع ظواهر النصوص الدينية ،تتعارض مع تعارضاً 

ما ما يعتقده أهل السنة والجماعة؛ لتفريغ الدين من غية تشكيك المسلمين ثوابت دينهم لاسيب

  ية .محتواه ومضمونه وصولاً إلى الانسلاخ منه �لكل

            
   

                                                           
   .)١٢٨سورة التوبة ، الآية : ( -١
  ، مرجع سابق .١٤٧-١٤٦التبصير في الدين للإسفراييني ، ص   -  ٢
  . )٣الآية : (سورة قريش ،   -  ٣
  ، مرجع سابق .١٤٧-١٤٦التبصير في الدين للإسفراييني ، ص  -  ٤



                                        ٤٧٩    
          

 

  
 

 

 المقاصد ) –الخصائص  –التأويل الباطنى ( المنهج 

  المطلب الثاني

  تعميق الاعتقاد الباطني

على ترجمة القرآن الكريم إلى لغة عقيد�م ،وكأن هذه العقيدة  يقوم التأويل عند الباطنية  

يدعمون حركتهم وعقائدهم ، نأى عن القرآن والسنة ، ومن ثم فهم قد صيغت في البدء بم

أتباعهم وتعمل على تعميق الاعتقاد بمذهبهم بين الناس ، ويعززو�ا �سانيد قرآنية تؤثر في نفوس 

، كري الذي كانت تملأه تلك المعانيففي نفيهم أو تجاوزهم للمعاني الظاهرية للقرآن يبرز الفراغ الف

   .)١ (ي تتحرك وتؤثر بحرية بعيدة المدى ومن هنا يفتح ا�ال لنزعا�م وتطلعا�م ك

عقائدها من خلال التأويل الباطني �كيد جاهدة على تكثير أتباعها و تعمل الباطنية و   

قاد �فكارها وعقائدها لتعميق الاعت ،؛للنصوص الدينية في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

لأن الأئمة ؛من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان مسلم إلا �ا واعتبار ذلك لاسيما ( الإمامة 

  .)٢() المختصون بعلم الباطن هم أوصياء الله على خلقه وأعرف الناس به 

 على خلقه ، وعرفاؤه على : "الأئمة قوام اللهأمير المؤمنين علي عليه السلاميقول   

  . )٣(، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه " عباده

د على تطابقها مع ترسيخ الاعتقاد في الأئمة والإمامة والتأكيهذا وتستنتج من قوله   

، ومن ثم يعلي من قيمة أقوالهم و�ويلا�م ، ووجوب طاعتهم والتحذير من معصيتهم ؛لأ�م النبوة 

  .)٤(أفضل الخلق وأحبهم إلى الله 

، اعتقاده في الأئمةعلى الشيعة يجب ما الصدوق  الشيخوقد ظهر هذا التأكيد في بيان    

، وأ�م أحب الخلق إلى ويجب أن تعتقد أن الله تعالى لم يخلق خلقاً أفضل من محمد والأئمة بقوله: ( 

وأنه لولاهم لما خلق  –عليهم السلام  –، وأن الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته .. الله

..، ر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم ، وأ�م أولوا الأم..الأرض ، ولا الجنة ولا النار الله السماء و 

                                                           

   .١٦٥، الاسماعيلية في المرحلية القرمطية ، سامي العياشي ، ص ١٣٣الحركات الباطنية ، ص:يراجع  -  ١
د. محمد أمز�ن ، التحول السياسي في صدر الإسلام والتأسيس لفرضية الصراع قراءة في الأيديولوجيا الشيعية ،   -٢

  م،٢٠٠٦،  ٦بتصرف ، مجلة الدراسات الإسلامية ، قسم العلوم الإسلامية ، جامعة قطر ، العدد ٣٧٥ص
  ، مرجع سابق .٢٥٥، ص ٢٤بحار الأنوار للمجلسي ، ج  -٣
مز�ن ، التحول السياسي في صدر الإسلام والتأسيس لفرضية الصراع قراءة في الأيديولوجيا الشيعية ، د. محمد أ  -٤

  بتصرف ، مرجع سابق. ٣٧٦ص
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م ، وأن وليه..وأ�م معصومون من الخطأ والذلل..،وأن لهم المعجزات والدلائل  وأركان توحيده

  .)١( ولي الله ، وعدوهم عدو الله) 

ومن خلال هذه الرؤية الباطنية للأئمة اعتبرت �ويلا�م ديناً يجب الإيمان به ومعتقداً   

هذا بخصوص الأئمة ، أما فيما يتعلق �لأتباع (  قولهم قول الله وأمرهم أمر الله،يجب اعتقاده لأن 

لما والأشياع ، وهم كل من دان بعقيدة الإمامة فهم أطهار �لولاء وهو مبدأ ديني صرف وفق 

اللهُمَّ "لعلي : -  صلى الله عليه وسلم –يعتقده محققوا الشيعة الذين يغيرون هذا الولاء إجابة وامتثالاً لدعوة النبي 

وهؤلاء الأتباع فازوا برضوان الله وضمنت لهم الجنة ، )٢("  وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ 

 وتقرأ في نص منسوب للإمام ،)٣()ل التشيع من ينتح�نتسا�م إلى شجرة طوبى التي ترمز إلى كل 

، والسابقون في الدنيا ابقون الأولون والسابقون الآخرونشيعة الله وأ�م السالباقر قال فيه ( أنتم 

 –لكم الجنة بضمان الله وضمان الرسول  اإلى الأنبياء ، والسابقون في الآخرة إلى الجنة ، وقد ضمن

ما علي درجات الجنة أحد أكثر أزواجاً منكم ، فتنافسوا في فضائل الدرجات أنتم الطيبون  –صلى الله عليه وسلم 

وفي مقابل نظر�م ،  )٤( يق وكل مؤمنة منكم  حوراء )كل مؤمن منكم صدِّ ،  ونساؤكم الطيبات 

اءاً هذه للمؤمنين �م والمنتسبين إليهم نجد أ�م ينظرون إلى خصومهم على أ�م أعداء ملعونين ( بن

بعد أن وجد أسماءهم - صلى الله عليه وسلم –على قاعدة الولاء الطائفي الذي يستندون منه إلى قول الله لنبيه 

    .)٦())٥("مطهرون معصومون وأعداؤهم ملعونونالأئمة بعدك �محمد هم مكتوبة على ساق العرش: "

- ووفقاً لهذه الرؤية الطائفية والنزعة العنصرية ( يبقى الإيمان حكراً على الطائفة الشيعية   

دون سواهم من الخلائف ، وهي مسألة سلكوا في إثبا�ا مسالك  –ومن وافقهم من فرق الباطنية 

   .) ٧(�لغة التكلف والاختلاق ، وشديدة التنطع ) 

                                                           

طباعة للدار المفيد  ، ٩٤-٩٣، ص عصام عبد السيد: تحقيق ، للشيخ الصدوق في دين الإمامية الاعتقادات   -١
  . ه ١٤١٤ ، الثانية: الطبعة، توزيع وال نشروال
  ).٩٥٠حديث رقم ( ) ، ٢/٢٦٢(، مسند أحمد  ، مسند علي بن أبي طالب �   -٢
التحول السياسي في صدر الإسلام والتأسيس لفرضية الصراع قراءة في الأيديولوجيا الشيعية ، د. محمد أمز�ن ، ص   -٣

  ، مرجع سابق .٣٨٠-٣٧٩
، منشورات المكتبة الحيدرية ، النجف ، الطبعة:  ٥-٤، ص  ١للشيخ محمد مهدي الحائري ، ج شجرة طوبى   -٤

  ه.١٣٨٥الخامسة ، 
  ، بدون طبعة ، بدون �ريخ. ٦٢، ص  ٢المؤمنين عليه السلام عن لسانه ، محمد محمد�ن ، ج حياة أمير  -٥
التحول السياسي في صدر الإسلام والتأسيس لفرضية الصراع قراءة في الأيديولوجيا الشيعية ، د. محمد أمز�ن ، ص  -٦

  مرجع سابق .، ٣٨٠
ص  الصراع قراءة في الأيديولوجيا الشيعية ، د. محمد أمز�ن ،التحول السياسي في صدر الإسلام والتأسيس لفرضية -٧

  ، مرجع سابق.٣٨٤
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 تعسفوا في �ويلالأتباع والمدعوين نجدهم قد لدعم هذا الاعتقاد وتعميقه في نفوس و   

  : ومن الشواهد على ذلك ،  النصوص  بعض

 ،" أ�م علي وشيعته"،)١( M ª  ©  ¨  §  ¦L :�ويلهم لقول الله تعالى-

ابن عباس قال: سألت رسول الله � عن قول الله عز وجل: "  في ذلك حديثاً عن ورووا

السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم " فقال: قال لي جبرئيل:ذلك علي وشيعته، والسابقون 

  .  )٢("هم السابقون إلى الجنة المقربون من الله بكرامته لهم

بن عباس، قال: ا )٣(M ®      ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯L :وقوله تعالى-

هم أنت وشيعتك، �تي أنت وشيعتك "� لعلي عليه السلام:  ه الآية قال رسول اللهلما نزلت هذ

  .)٤("مقمحينيوم القيامة راضين مرضيين، و�تي عدوك غضا� ً 

، قالوا على  )٥( M /  .  -  ,  +   *  )L :وفي �ويلهم لقول الله تعالى-

هو أ� إذا خرجت أ� وشيعتي ، وخرج عثمان وشيعته ، ونقتل بني أمية : " -  � –لسان علي 

  .)٦(" *   +  ,  -  .  /   "فعندها

ويروون في ، ، ��م مبغضوا علي والأئمة  )٧( M   t  s    r  q       v   uL  وقوله تعالى :-

: " إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لي ولعلي : " أدخلا صلى الله عليه وسلمذلك حديث منسوب إلى رسول الله 

الجنة من أحبكما وأدخلا النار من أبغضكما ، فيجلس علي على شفير جهنم فيقول  هذا لي 

  . )٨(وهذا لك " 

في حجة الوداع على سبيل  –صلى الله عليه وسلم  –( وجرً� على قانون التأويل الرمزي ، حملوا خطبة النبي 

" لا ألفينكم ترجعون بعدي يضرب بعضكم رقاب (في قوله :  )٩() التحذير لهم والبراءة منهم

" أو ه فقال :، ثم التفت إلى خلفتعرفنني في الكتيبة التي تضاربكمبعض ، وأيم الله لأن فعلتموها ل
                                                           

  ).١٢-١١سورة الواقعة ، الآيتان : ( -١
  ، مرجع سابق .١١٨، ص ١٩، ج تفسير الميزان للسيد الطباطبائي -٢
  ).٧سورة البينة ،  الآية : ( -٣
، بدون طبعة ، بدون ١٤١منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ، العلامة الحلي ، تحقيق : أ. عبد الرحيم مبارك ،ص  -٤

  �ريخ . 
  ).٢سورة الحجر : الآية : ( -٥
، منشورات المطبعة الحيدرية ، النجف ، الطبعة :  ١٨مختصر بصائر الدرجات ، الحسن بن سليمان الحلي ، ص  -٦

  م.١٩٥٠ -ه١٣٧٠الأولى ، 
  ).٢٤سورة ق ، الآية : ( -٧
  ، مرجع سابق .٧٤، ص ٣٦، ج ٣٣٨، ص  ٧بحار الأنوار للمجلسي ، ج  -٨
  ، مرجع سابق.٣٨٦، ٣٨٥صد. محمد أمز�ن ، التحول السياسي في صدر الإسلام ،  -٩
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M  p  o  n  m  l  ذلك :علي أو علي ثلاً� ، فرأينا جبريل فغمزه ، وأنزل على إثر 

 qL)١( ، بعلي بن أبي طالب، M   y  x  w  v   u  t  sL)ثم )٢،

،ثم )٣(M    J  I  K     T  S  R  Q  P  O  N  M  L   UL نزلت :

أبي طالب، من أمر علي بن  )٤(M~   }   |  {�     ¤  £  ¢  ¡L    نزلت :

  .)٥()تسألون عن محبة علي بن أبي طالب ، وسوفوإن علي لعلم للساعة لك ولقومك

ومن خلال هذا العرض السابق يتضح أن الباطنية تعمل على تعميق الاعتقاد �لفكر   

      قصد.التأويل وسيلة لتحقيق هذا المالباطني متخذة من 

  لمطلب الثالثا

  وإبطال الشريعةالعملية  لتكاليفاإنكار 

يس فساد أشد من  ول،إنكار التكاليف والتحلل من الشرع  من �ويلا�ا�دف الباطنية   

تمهيداً  )٦(و الثواب والعقاب والجنة والنار التكاليف ولذلك �ولوا- كما سبق - إنكار التكاليف 

موالهم على أواحهم و أر استعجل المؤمنين به بذل  ن الله(إقائلين : إلى الانسلاخ من الدين �لكلية ،

نْـيَا وَنعَِيمهَا ، انتِْظاَر موعد لاَ يكون  صحاب أنَّار وعذا�ا إِلاَّ مَا فِيهِ هل ال،وَ وَهل الجْنَّة إِلاَّ هَذِه الدُّ

يَام وَالجْهَاد وَالحْج    .)٧ ()  الشَّرَائعِ من التـَّعَب وَالنّصب فى الصَّلاَة وَالصِّ

إ�م أرادوا �عتقادهم هذا إبطال (�ويلهم:لباطنيين من عن هدف ايقول الشاطبي:  

لم يمكنهم إلقاء ، إذ وإلقاء ذلك فيما بين الناس لينحل الدين في أيديهم  ،الشريعة جملة وتفصيلاً 

                                                           

  ).٤١سورة الزخرف ، الآية : ( -١
  ).٤٢سورة الزخرف ، الآية : ( -٢
  ).٩٤-٩٣الآيتان  : (سورة المؤمنون  ،  -٣
  ).٤٣سورة الزخرف ، الآية : ( -٤
، مؤسسة البعثة للطباعة والتوزيع ، دار الثقافة ، ٣٦٣الأمالي للطوسي ، تحقبق: قسم الدراسات الإسلامية ، ص  -٥

  ، مرجع سابق.١٨٣، ص ٣٧بدون �ريخ ، وبحار الأنوار للمجلسي ، ج 
بحيث العقائد الإسلامية والعبادات العملية من محتواها المعاصر إفراغ  لحداثي الخطاب احاول ذه النظرة الباطنية و� - ٦

أن تكون تجارب  وغدت أموراً رمزية يتغير معناها والمراد منها بحسب تغيرُّ الزمان والمكان، فالعقائد الإسلامية لا تَـعْدُ 
ها إذا تغيرت الظروف أو اقتضت الحاجة إلى ير غيإنسانية يقوم �ا ا�تمع المسلم ثم لا يلبث أن يتخلى عنها أو يقوم بت

لجنة والنار هما النعيم ا«فيرى أن يتعامل �حترافية �طنية مع عقيدة الجنة والنار،  على سبيل المثال "حسن حنفيف ،"ذلك
الإنسان من والعذاب في هذه الدنيا وليس في عالم آخر... الجنة ما يصيب الإنسان من خير الدنيا، والنار ما يصيب 

. يراجع : الاتجاه الباطني في تشكله الجديد ، سلطان العميري ، مجلة البيان ، مرجع سابق، ومن العقيدة إلى »شر فيها
  ، مكتبة مدبولي، القاهرة ، بدون �ريخ .٦٠١الثورة ،د. حسن حنفي، ا�لد الرابع ، ص 

   . ٢٨٢ص للبغدادي ، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية  -  ٧
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فصرفوا أعناقهم إلى التحيل ومن ،فيرد ذلك في وجوههم وتمتد إليهم أيدي الحكام  ذلك صراحاً 

  .)١ ()أن لها بواطن هي المقصودة جملتها صرف الهمم من الظواهر إحالة على 

 يهأخ�لجنة  فيخاطب الباطني  اختصاصهم  -الباطنية يأ - يزعمون ومن العجيب أ�م   

وَزعم ، وَأَراَدَ �خوانه الباطنية ، خوانك هم الوارثون الَّذين ورثوا الفردوس إإِنَّك و (الباطني بقوله : 

هُوَ نعيم الدُّنْـيَا ولذا�ا الَّتيِ حرمهَا على : ثمَّ فسر الفردوس فَـقَالَ  ،أَ�م هم الَّذين يرَثِوُنَ الفردوس

هَا  هَؤُلاَءِ الجْهَُّال الَّذين تمسكوا بشرايع قوم من المتنبئين هَنِيئًا لكم الراحات الَّتيِ وصلتم إِليَـْ

 .)٢()والخلاص من التكليفات الَّتيِ ابتلوا �اَ

فهم يبحون الفواحش من الز� وغيره ويرون ولتكثير سوادهم وصرف الناس عن دينهم ،   

سهم  يقول أن هذه الفواحش هي زينة الحياة الذنيا التي أمر الله عباده �ن يحرموها على أنف

 ه:أتحب أن تدخل الجنة في الحياة الدنيا؟ فيقول: وكيف لي بذلك؟ فيتلو علي(شيخهم للباطني:

M ½  ¼  »  ¾L) يتلو عليه:،و )٣  M  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3

=>  H  G  F   E  D  C   B  A  @  ?I       M    L  K    J

NL ) في الدنيا لم  فمن لم ينل الجنة ،خفي على الناس من أسرار النساء  والزينة هاهنا ما ،)٤

 - شيخ الباطنية مع زوجة الباطني يبيت  –فيمضي به إلى بيته فيبيت مع زوجته ينلها في الآخرة؛ 

فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعونة فلا يبقى منهم أحد إلاّ �ت مع زوجته  

  .)٥()كما فعل ذلك الداعي الملعون

                                                           

   .بتصرف، مرجع سابق٣٢٢- ٣٢١، ص ١الاعتصام ، ج -  ١
إقامتهم فإن  حتى وإن أقاموا هذه الشعائر.(١٤٤ص ، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين  - ٢

قَـبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ، وَركَْعَتَانِ بَـعْدَ  الصَّلاَةَ أرَْبعَُ ركََعَاتٍ: ركَْعَتَانِ ، فستهزاء بشعائره لها فيه ما فيه من مخالفة الدين والا
شْهَدُ أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ، مَرَّتَـينِْ، أَشْهَدُ غُرُوِ�اَ، وَالأَْذَانَ فيِ كُلِّ صَلاَةٍ أنَْ يَـقُولَ الْمُؤَذِّنُ: ا�َُّ أَكْبـَرُ، ا�َُّ أَكْبـَرُ، ا�َُّ أَكْبـَرُ، أَ 

، أَشْهَدُ أنََّ ا�َِّ، أَشْهَدُ أنََّ نوُحًا رَسُولُ ا�َِّ، أَشْهَدُ أنََّ إبِْـراَهِيمَ رَسُولُ ا�َِّ، أَشْهَدُ أنََّ مُوسَى رَسُولُ ا�َِّ أنََّ آدَمَ رَسُولُ 
دًا رَسُولُ ا�َِّ، أَشْهَدُ أَنَّ أَحمَْدَ بْنَ محَُمَّدِ بْنِ  الحْنََفِيَّةِ رَسُولُ ا�َِّ، وَأَنْ يَـقْرَأَ فيِ كُلِّ ركَْعَةٍ  عِيسَى رَسُولُ ا�َِّ، أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّ

لَةَ إِلىَ بَـيْتِالْمَقْ  دِسِ، وَالحَْجَّ إِلىَ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأنََّ الاِسْتِفْتَاحَ، وَهِيَ مِنَ الْمُنـَزَّلِ عَلَى أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ الحْنََفِيَّةِ، وَالْقِبـْ
هِ، الْمُتَّخَذِ لأَِوْليَِا الجْمُُعَةَ  .يراجع : الكامل في )ئهِِ ِ�وَْليَِائهِِ يَـوْمُ الاِثْـنـَينِْ لاَ يُـعْمَلُ فِيهِ شَيْءٌ، الحْمَْدُ �َِِّ بِكَلِمَتِهِ، وَتَـعَالىَ ِ�سمِْ
الكتاب العربي، الناشر: دار ،   ٤٦٤  - ٤٦٣ص   ،  ٦ج ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ن الأثير ب لا التاريخ
  .م١٩٩٧-هـ ١٤١٧الطبعة: الأولى، ،  لبنان –بيروت 

   .) ١٣سورة الليل ، الآية : ( -  ٣
   .)٣٢ سورة الأعراف ، الآية : ( -  ٤
، عبد الله محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي المعافري اليماني  ، لأبيكشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة  - ٥

  .الر�ض –الناشر: مكتبة الساعي  ،٣٠ص  ،تحقيق: محمد عثمان الخشت 
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اختداع أيضاً في لباطنية فيِ أصُول الدّين احْتَالُوا احتال اوكما ( يقول الإسفراييني:   

كَاح الْبـَنَات وَالأَْخَوَات قُـلُو�م فأ�حوا لهَمُ جملَة اللَّذَّات والشهوات وأ�حوا لهَمُ نِ أتباعهم واستمالة 

هُم فَـرَائض الْعِبَادَات و�ولوا أَركَْان الشَّريِعَةأو    . )١(سقطوا عَنـْ

أهل عن علماء  من �ويلات وما نقللباطنية عن اما نقلناه سابقا ً  وهكذا ومن خلال  

التحلل من هو الخطير هم الإجماع على أن هدفيتضح لنا ، وتصويرهم لهذه التأويلات  السنة

، الشرائع وإسقاط العمل �لظاهر الذي هو في حقيقة الأمر جميع شرائع الإسلام وأركانه العملية 

وليست هذه �مة أو مجرد رد بدون تثبت وأدلة من جانب علماء المسلمين بل إن المتتبع لمثل 

وهذا عدد من نصوصهم على هذه النتيجة أو هم ، وأمانة في كتب نتائج يجدها بكل دقةهذه ال

ومما " دعاء يوم السبت"أدعية المعز العبيدي دعاء أسموه فمن يل ، دف الأساسي من التأو ذلك اله

وعلي القائم �لحق الناطق �لصدق التاسع من جده الثامن من أبيه الكوثر السابع "جاء فيه قوله: 

آ�ئه الأئمة سابع الرسل من آدم وسابع الأوصياء من شيث وسابع الأئمة من البررة.... إلى  من

قوله الذي شرفته وعظمته وكرمته وختمت به عالم الطبيعة وعطلت بقيامه ظاهر شريعة محمد صلى 

 في بعض مصادر الإسماعيليين إفصاح عن سقوط العمل �لظاهر لبعض الدعاةو  "الله عليه وسلم 

من عرف هذا الباطن سقط عنه عمل الظاهر وإنما وضعت الأصفاد والأغلال على ": ول فيهيق

أما من بلغ وعرف هذه الدرجات التي قرأ�ا عليك فقد أعتقته من الرق ورفعت عنه ، المقصرين 

  . )٢("ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر 

الإنسان متى عرف الصورة الدينية فقد ن ( إيقول داعيهم الباطني سنان راشد الدين:   

وفي كتاب ،  "ه التكليف وسائر الأسبابعرف حكم الكتاب ورفع عنه الحساب وسقط عن

يف : أن حجج الليل هم أهل الباطن المحض المرفوع عنهم في أدوار الستر التكال"الحقائق الخفية"

  . )٣()الظاهرة لعلو درجا�م 

�طقة بنفسها على الإقرار والاعتراف على  –نلاحظها وكما  –هذه هي نصوص القوم 

وهو إسقاط الجانب العملي من دين الإسلام بتأويلات ساقطة  –غرضهم من التأويل الباطني 

  :)٤(وهذا هو أهم هدف يرنون إليه ولهم مع ذلك أغراض أخرى أجملها في ثلاثة أمور

                                                           

  بتصرف .١٤٢ص ،التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين  -  ١
  .  .٨٠-٧٩، ص ٩يراجع :موسوعة الفرق المنتسية إلى الإسلام ، الدرر السنية ، ج  -  ٢
  .  .٨٠-٧٩، ص ٩، ج المرجع السابقيراجع : -  ٣
  .  ٨٠، ص ٩، ج  المرجع السابق راجع :ي -  ٤
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، ال الشرائع وإبطال المعادبطإلى إ الدعوةمين و الأمر الأول: التشكيك في المصادر الأصلية للمسل

  . ونشر الإ�حية والانحلال الخلقي

فمن دعواها ومن طريقها يشرع أئمتهم حسبما يهوون لهم الأمر الثاني: إن الإمامة أصل من أصو 

ولذا فهم يؤولون ؛ ويريدون لأ�م هم أصحاب التأويل الذين يعرفون بواطن النصوص والأدلة 

  ومعتقدا�م.حسب أغراضهم 

الأمر الثالث: الدخول إلى الناس من عدة وجوه للدعوة إلى مذهبهم فمن كان مائلا إلى التحلل 

من العبادات والتكاليف أولوا له النصوص على الوجه الذي يستطيعون به جذبه إليهم ومن كان 

  مائلا إلى الشهوات فتحوا له �ب الانغماس فيها.

  المطلب الرابع

  السنة والجماعةهل أ طعن فيلا

لكسر  )١( والنيل منهمأهل السنة والجماعة  طعن فيصد التأويل عند الباطنية المن مقا

المحافظين ، فهم خدمة الدين وحرَّاس الشريعة الناس عن الأخذ عنهم والتأسي �مشوكتهم وصرف 

�طلة ، كل تيار جارف ، أوفكر منحرف أو دعوة ، وحائط الصد في وجه  عليها والقائمين �ا 

ولذلك عمد الباطنية إلى الطعن فيهم والنيل منهم والتهكم عليهم والسخرية من فهمهم لقضا� 

�م �لعامة ، و�رة �لجهال ، الدين ونصوصه المقدسة ،معتمدين على التأويل الباطني ، فتارة يصفو 

  �هل الظاهر . و�لثة

©    ¨£  ¤  ¥  ¦  §  ¢~   �  ¡  M  :في �ويل قوله تعالى ف  

 ́  ³     ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «      ªµ   º  ¹   ̧  ¶»  

¿   ¾  ½  ¼L )نجد أن المؤيد الشيرازي أحد دعاة الباطنية يتهكم ( )٢

فيا " :يقولفحسب منهجهم في �ويل النصوص  �طنياً  بتفسير أهل السنة لهذه الآية ويؤولها �ويلاً 

                                                           

يوجه الذم  المعاصر الخطاب الحداثي من الموافقات الدالة على التطابق بين الباطنية القديمة والباطنية الجديدة أن و  - ١
أمثال نصر أبوزيد ، –لأجل أ�م لم يصلوا إلى النظرية نفسها التي توصَّل إليها ؛ الشديد إلى العلماء والمفسرين والفقهاء 

لم يعد الأمر المهم في قراءة النص الديني البحث عن مراد وهي : "أنه  -وحسن حنفي ، ومحمد أركون ومن على شاكلتهم 
الله ومقصوده من كلامه؛ وإنما �ت الأمر المهم هو البحث عما ينقدح في ذهن القارئ للنص من معانٍ ولو كانت مخالفة 

، ومن ثمَّ انتهت الباطنية الجديدة إلى أن إعجاز القرآن ليس راجعاً إلى عُلُو بيانه وسمُوُِّ فصاحته لما كان من فهم الصحابة
وإحكامه وتركيبه ودلالته؛ وإنما إلى أنه أقوى نص ينفتح على معانٍ لا حصر لها ويتقبل احتمالات لا عدَّ لها، ويتسع 

�ت يصفهم �لسطحية والجهل والغباء[، تماماً كما و  قصدهلكل المتناقضات، وكلها في الوقت نفسه تمثل حقيقته وم
  .عميري ، مجلة البيان ، مرجع سابقيراجع :مقال : الاتجاه الباطني في تشكله الجديد ، سلطان الفعلت الباطنية القديمة. 

  . ) ١٨٩سورة البقرة ، الآية : ( -  ٢
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لها من غشاوة تمتد على بصر من لا يتدبر فحوى هذه الآية حق التدبر ولا يتفكر في معناها 

واجب التفكر من الذي جهل فيما مضى من الأزمنة وغابرها وغائب الأوقات وحاضرها أن 

فما وجه �ديب ، الأبواب على البيوت من أجل الدخول فيها منصوبة وإليه على علاته منسوبة 

ولولا أنه ، انه لخلقه بشيء يتساوى في علمه العالم والجاهل والغني والفقير من البصيرة الله سبح

ني �لبيت غير المبني من الطين والحجارة وكنى عن سواه �ذه الكناية والإشارة ولم لا عسبحانه 

 صلى الله- يكون هذا البيت بيت الله الحي الناطق الذي أغاث به سبحانه الخلائق وهو رسول الله 

معالم الدين التي بيوت الله المعمورة �لحكم و ؟ كل إمام في زمانه �نياً و في عصره �د�  -عليه وسلم

؟ ولم لا يكون �ب البيت أمير المؤمنين الذي هو �ب النجاة وسبب دائم للحياة ،هي منجاة الأمم

فعند ذلك يخلص من الآية المذكورة الزبدة وتسقط عنها في النقص إذا حملت على جهة ظاهرها 

أََ� مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ « :وبما تكلفت به كفيلاً  عليها دليلاً - صلى الله عليه وسلم -العهدة ويكون كلام رسول الله 

لْيَأْتِ الْ    . )٢( ))١( »بَابَ َ�بُـهَا، فَمَنْ أَراَدَ الْمَدِينَةَ فَـ

ولكون هذه التأويلات الباطنية للآ�ت القرآنية غير مبنية على حدود وضوابط أو قيود   

، لا سيما المفسرين منهم فيصفو�م �لعامة حينا  �م يتهجمون على علماء المسلمين نجد أ

فهذا قاضي الإسماعيلية النعمان بن حيون يقول ، ، و�لجهل أحياً� أخرى)٣( حيناً آخر ية ر و�لظاه

عمهم الجهل حيث إن العامة الجاهلين المسمون �لعلماء قد (عند �ويله لإحدى الآ�ت القرآنية: 

،وقوله )٤(MN  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   CO  L :فسروا قوله تعالى

̂   _  `   M  [  Z  Y  X  W   V    d  c   b  a  :تعالى  ]  \

eL )ثم يقول ، ويتهمكم �ذا التفسير ، ، �ن المراد �لدواب ذوي الحوافر والأظلاف )٥ :

ثم ،- أهل السنة وعلمائهم أي مفسري  - "يقولون ومبرأ من إفكهم وضلالتهم والله منزه عما "

إن المراد :يقول ف ،�لفاظ القرآناللعب القائم على تأويل الباطني يفسر الآية حسب منهجهم في ال

والطائر يدل على ، والدابة الجناح ، والأرض في الآية الثانية مثل الحجة  ،�لدواب هم الدعاة

وَلاَ طاَئرٍِ يطَِيرُ ،وهو ما تدل عليه الآية الأولى ، أيسر  أيمن وجناحاً  لأن هناك جناحاً ، الداعي 
                                                           

سْنَادِ، وَلمَْ يخَُرّجَِاه وقال:) ،٤٦٣٧) ،حديث رقم (٣/١٣٧أخرجه الحاكم في المستدرك ، ( -١ ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِْ
تحقيق: المستدرك على الصحيحين ، لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري ،  وعلق عليه الذهبي ، فقال : بل موضوع ،

  .  م١٩٩٠ – ١٤١١الطبعة: الأولى، ، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ،مصطفى عبد القادر عطا
  .  ٧٤، ص ٩راجع :موسوعة الفرق المنتسية إلى الإسلام ، الدرر السنية ، ج ي -  ٢
  .٢٥ل ، صمأدب مصر الفاطمية ، د. محمد حسين كا -٣
  .  )٣٨سورة الأنعام ، الآية : ( -  ٤
  .  )٨٢سورة النمل ، الآية : ( -  ٥
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MO    R   Q  P  : عليه السلام له تعالى حكاية عن عيسىومما يؤيد ذلك حسب زعمه قو  بجَِنَاحَيْهِ 

[   Z  Y  X  W  V  U    T  S\  L
   .)٢() من الإمامأقيم لكم داعيا ً : ، يعني )١( 

الجهال   السنة �لجهال لإنكارهم التأويل الباطني ، فقالوا : إن وصفوا أهلكما أ�م 

M I H     J Q  P   O  N  M  L  K للباطن هم المرادون بقوله تعالى:المنكرين 

S RL)٣(النعمان في قوله تعالى قال، و: M- , + * ) ( '/  .L)٤(، 

( وأما الذنبان المتقدم والمتأخر فهو ما جاء به أهل الظاهر والخلاف في مذاهبهم ، وقد نسبوه في 

، والتنزيل قد نسبوه إلى رأيهم وقياسهم واختلفوا فيما لا يعرفوه  -صلى الله عليه وسلم –الحديث إلى رسول الله 

  )٥(من أصله ...) 

  :M9   8  7  6   5  4  3 : قوله تعالى ومن ذلك قولهم في �ويل

D  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;E    H   G  F

    IL )ان كما زعموا لكانوا  وجل ، ولوك، ( وتزعم العامة أ�ا هي التي عني الله عز )٦

  )٨(، )٧(MM L KL:في الجنة ، كما قال الله عز وجل ، ولكانوا كلهمكلهم مصطفين

أي أهل  –مع العبد الصالح دليل عندهم على أن العامة  -عليه السلام  - وقصة موسى

من المسلمين أضعف وأقصر من النهوض �عباء �ويل القرآن الذي اختص به الوصي  –السنة 

ه يولد فيه من ما �وله الجهال من أنه كان ملك ذلك الزمان ورأى أن( أوقول النعمان: ،)٩(والأئمة 

  .)١١()   )١٠( M:  9  8L  :، في قوله تعالى ينزع ملكه

                                                           

    ).١١٠سورة المائدة ، الآية : ( -  ١
   . ٣٠٣أساس التأويل ، النعمان ، ص -  ٢
  ).١٣سورة الحديد ، الآية : ( -٣
  ).٢سورة الفتح ، الآية : ( -٤
، الرسالة المزهية للقاضي النعمان ، تحقيق : عارف �مر ، منشورات دار الإنصاف ٦٧خمس رسائل إسماعيلية ،ص  -٥

  م.١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥سور� ،  –للتأليف والطباعة والنشر ، سلمية 
  ).٣٢سورة فاطر ، الآية : ( -٦
  ).٣٣ورة فاطر ، الآية : (س -٧
  .١٤٤الباطنية وموقف الإسلام منهم ، ص  -٨
  .٢٦أدب مصر الفاطمية ، د. محمد حسين كامل ، ص -٩

  ).٧٥سورة الأنعام ، الآية : ( -١٠
  .١١٣، ص  للنعمان أساس التأويل -١١
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MS   R  Q  P  O  N  M  LT    V  U: وفي قوله تعالى  

WL )أي : استر� برحمتك ، لا كما زعمت العامة أهل الظاهر أن موسى ضرب ،  )١

  .)٢(الأرض �لتوراة التي أنزلها الله عليه 

ويكشف ابن تيمية عن أغراضهم وعن الوسيلة الوحيدة التي دخل منها هؤلاء على   

المسلمين بترويج مبادئهم وإشاعتها بين الناس وهي التأويل ، وأ�م كانوا يهدفون من وراء ذلك إلى 

  غرضين : 

  الأول: كسر شوكة الصحابة والسلف في نفوس المسلمين .

سلف والصحابة من الأحاديث الصحيحة والآ�ر ليسهل الثاني: صرف عقول الناس عما نقله ال

بذلك استدراجهم إلى ما يريدون من الانخلاع عن الدين وتشكيكهم في المنقول إليهم عن طريق 

  . )٣(السلف ليشعروا بحاجتهم إلى هؤلاء الدعاة ليشرحوا لهم ما التبس أمره وعز فهمه عليهم

   

                                                           

  ).١٥١سورة الأعراف ، الآية : ( -١
  .٢٣٢أساس التأويل للنعمان ، ص  -٢
  . ٦٢،٦١ص الغزالي للإمامفضائح الباطنية   -٣
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  لمبحث الرابعا
  من التأويل عند الباطنية ومواجهتهم لهقف أهل السنة والجماعة و م

لمذهبهم وما يحمله من الرد والإنكار الأخذ و من عنيفة  آ�رت �ويلات الباطنية موجة   

 حيث أبطلوا ،�لمرصاد ملهوالجماعة وقف أهل السنة و أفكار وآراء تخالف ما عليه جمهور الأمة ، 

لا عن عصبية مذهبية أو نزوع إلى التشهي دعوه من عقائد �طلة اوما ، منهجهم في التأويل  ذاته 

والذود عن حدوده والحفاظ ، والانتقام ، ولكن قياماً بواجبهم في الدفاع عن الدين وصون شريعته 

وتبصير المسلمين بخطورة هذا الفكر وفق معايير قياسية في الدقة والحكم  ، على قدسية مصادره

لمتأول ودلالة الألفاظ واشتقافا�ا اللغوية، وإجماع الأمة وجمهور ين المعنى اتراعي التطابق الدلالي ب

وقد سبق أن ذكرت رد  – العلماء ، وتحتكم إلى روا�ت السنة الشريفة وتفسير السلف الصالح

 ،في معرض النقد لقواعدهم المنهجية في التأويل  أهل السنة من السادة المفسرين والمحدثين عليهم

 الفاسدوغيرهم على هذ التأويل  والمحدثينرد أهل السنة من المتكلمين  –شاء الله  وسأذكر إن

  :الباطلة من خلال منهج علمي منضبط يتمثل فيما �تي وتلك العقائد

  منهجهم في التأويل  : إبطال:  أولاً 

خالفوا التأويل الصحيح �م أ الباطنية وبيَّنوا  ذهبوالجماعة لمأهل السنة  تصدى  

واستباحوا لأنفسهم تحت هذا الستار �ويل القرآن الكريم �ويلاً يخرج به ( ، )١( وتجاوزوا شروطه

تبعاً   تهيع آ�جمأولوا ف ،عن كونه كتاب الإسلام ودستوره االمقدس إلى إشارات ورموز لعقائدهم 

ولابين ما يوافق اللغة دون أن يفرقوا بين ما يجوز �ويله ومالايجوز ،  )٢( )والممثول  المثللنظرية 

  وواقعها الدلالي ومالا يوافق، ولابين ما تحتمله دلالات الألفاظ ومالا تحتمل .

أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على (يقول ابن رشد:  

فالأشعريين واختلفوا في المؤول منها وغير المؤول ،  ولا أن تخرج كلها من ظاهرها �لتأويل ،ظاهرها 

مثلاً يتأولون آية الاستواء وحديث النزول والحنابلة تحمل ذلك على ظاهره ، والسبب في ورود 

والسبب في ،  التصديق الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف فطر الناس وتباين قرائحهم في

المعنى  لى هذاإو  ،هاورود الظواهر المتعارضة فيه هو تنبيه الراسخين في العلم على التأويل الجامع بين

M  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g :وردت الإشارة بقوله تعالى

                                                           

  سبق أن أشرت إليها  في  التمهيد عند الحديث عن شروط التأويل  . -  ١
  ، مرجع سابق.٢٧٤الباطنية وموقف الإسلام منها ، د. جميل أبوالعلا ، ص  -  ٢
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والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها مالم يصرف (ويقول الإمام النسفي : 

 ليست :والجسمية ونحو ذلك ، لا يقال هةلجعنها دليل قطعي كما في الآ�ت التي يشعر ظواهرها ا

المراد �لنص ها هنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر : قول � نمن النصوص بل من المتشابه لأ هذه

أي عن الظواهر إلى معان ، العدول عنها ، قسام النظم على ما هو المتعارف والمحكم بل ما يعم أ

لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها - الباطنية  اوسمو -يدعيها أهل الباطن وهم الملاحدة 

ميل  ، أيلحاداوقصدهم بذلك نفي الشريعة �لكلية . بل لها معان �طنة لايعرفها إلا المعلم ،

السلام فيما علم مجيئه به لكونه تكذيباً للنبي عليه  ،وعدول عن الإسلام واتصال واتصاف بكفر

  .) ٣() �لضرورة 

: الإبطال والمعارضة هي )٤(مسالك �ويلا�م  ثلاثةفي إبطال الإمام الغزالي  قد سلك و    

ن الفوز والنجاة والإقرار �، رفض �ويلا�م واعتبارها �طلة  وينتهي من خلالها إلى،  والتحقيق

، إذ والقناعة بما رضي هو لنفسه ورد عنه ،واتباعه فيما  - صلى الله عليه وسلم –قة الرسول تكمن في مواف

مستنداً أن يكون قد أخفى شيئاً من الدين عن أمته وخص به أهل بيته  –صلى الله عليه وسلم  –يستحيل في حقه 

 وفعله فلاولنا في رسول الله أسوة حسنة في قوله ( فيقول : ، وفعله -صلى الله عليه وسلم  –ه قولإلى في ذلك 

  .)٥() ظهر ونسكت عما سكت عنهما يُ إلا  لا ما قال ولا نظهرول إنق

ماهو إلا تحريف �طل و ونخلص من ذلك إلى أن التأويل حسب ما تشيعه الباطنية   

صلى –ورسوله ، وتقوُّل على آل بيت سيد� رسول الله الله على للقرآن الكريم ، وتناقض وكذب 

لحقائق ، وتشكيك للناس في دينهم ، والنيل من شهودهم في حمل وبعد عن ا- الله عليه وسلم 

، وإبعادهم عن ومن تبعهم �حسان إلى يوم الدين ونقل العلم من الصحابة والتابعين   ،الرسالة

                                                           
  ).٧سورة آل عمران ، الآية :( -  ١
  ، مرجع سابق  .٣٤-٣٣فصل المقال لابن رشد ، ص  -  ٢
، تحقيق د. أحمد حجازي السقا ، مكتبة  ١٠٦-١٠٥شرح العقائد النسفية للعلامة سعد الدين التفتازاني ، ص   - ٣

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الكليات الأزهرية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
، ٧٢-٥٨، ص كتابه فضائح الباطنية   تراجع هذه المسالك للإمام الغزالي ومنهجه في الرد على الباطنية من خلال -  ٤

، بحث مقدم ٢٣-١٩ودور الإمام الغزالي في مواجهة التأويل الباطني ، للأستاذ الدكتور . فتحي محمد الزغبي ، ص 
  .م٢٠١٧لس الأعلى للثقافة ، أبريل جامعة القاهرة �لتعاون مع ا�–للمؤتمر الدولي الرابع لقسم الفلسفة بكلية الآداب 

  وما بعدها . ٦١الغزالي ، ص فضائح الباطنية للإمام  -  ٥
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ها والسنة النبوية المطهرة �عتبار  ه �عتباره المفسر الأوضح لنفسه،نفسالكريم الاحتكام إلى القرآن 

  .وبيانه سرار القرآن وطرق تفسيرهوعاء الجامع لأال

ومنهج السلف لسنة النبوية لمقاصد القرآن الكريم وا لفة التأويل الباطنيمخابيان  �نياً:

   :الصالح

يتعارض مع طريقة القرآن الكريم  -كما ظهر في ثنا� هذا البحث-التأويل الباطني   

، وية المطهرة  في الإيضاح والبيان التي هي أخص مهمات الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى نوالسنة الب

M  f  :هي البيان لتحقيق مقصود دعو�م ، قال تعالى  -السلام -فمهمة الرسل عليهم 

n  m  l  k  j  i  h   go    u  t  s  r   q  p

vw   z  y  xL)رضوان  –، فضلاً عن تناقضه مع منهج السلف الصالح  )١

بيان الأحكام الفقهية  معاني القرآن الكريم و ومذهب جمهور المفسرين في تفسير –الله عليهم 

لشروط والضوابط التي وضعها العلماء وفقدان المنهجية المنضبطة وفقا ا ،رةالمتعلقة �لآ�ت المفس

  وتلقتها الأمة �لقبول .

إن أصح الطرق أن يفسر القرآن في مقدمة تفسيره، فيقول: (ذلك ن كثير ابالإمام  ويبين  

ة فإ�ا �لقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك �لسن

قال  ،فهو مما فهمه من القرآن-صلى الله عليه وسلم -ل ما حكم به رسول الله فك شارحة للقرآن وموضحة له،

MÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸Ã    Æ  Å  Ä  :الله تعالى

   ÇL )أيضاً  وقال،  )٢: M3  24    ;  :  9  8  7     6   5

  >  =   <L )أيضاً وقال ، )٣ :M  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

Û  ÚÜ  à  ß  Þ  ÝL )أَلا إِنيِّ  : -صلى الله عليه وسلم- ولهذا قال رسول الله ، )٤ "

وحينئذ، إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في ..،  نةالسيعني:) ٥( أُوتيِتُ القُرآنَ ومِثلَهُ مَعَهُ "

، لما شاهدوا من القرائن والأحوال  السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإ�م أدرى بذلك

الصحيح، والعمل الصالح،لا سيما علماؤهم التي اختصوا �ا، ولما لهم من الفهم التام، والعلم 

 أجمعين �- وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، وعبد الله بن مسعود

                                                           

  ).٤سورة إبراهيم ، الآية : ( -  ١
  ) .١٠٥سورة النساء ، الآية : ( -  ٢
  ) .٤٤سورة النحل ، الآية : (  -  ٣
  ) .٦٤سورة النحل ، الآية : ( -  ٤
  ) .١٧١٧٤) ، حديث رقم ( ٤١٠/ ٢٨،( الإمام أحمد في مسنده  أخرجه -  ٥
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إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة  و -

بين لأصحابه معاني -صلى الله عليه وسلم-علم أن النبي يجب أن يُ (قال ابن تيمية:،)١() التابعينفي ذلك إلى أقوال 

M3  24    9  8  7     6   5 : قوله تعالى القرآن كما بين لهم ألفاظه في

>  =   <  ;  :L )٣)) (٢(   .  

أحكامه تحقيقاً مذهب جمهور المفسرين في تفسير القرآن وإيضاح  معانيه وبيان  هذا هو  

>  =   M : تعالىقال ،لمقصده في هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور

  H  G  F  E   D  C  B  A  @  ?  >

K   J  IL      S   R  Q  P  O  N  ML)٤( .  

جعلوا من شروط اشترطوا سلامة المعتقد ، ف، ولذا ما عليه أهل السنة والجماعة هو و   

  .)٥( والبعد عن الهوى والمذهبية، ولزوم سنة الدين  الاعتقاد أولاً صحة  المفسر

المعتقد، ولزوم السنة ، والجمع بين سلامة  لصحة التفسيرأنه يشترط  يستنتج مما سبق   

التناقض الظاهري عند التعارض ، ورد الأمر إلى الثابت من النقل عند تعذر الجمع ، وترجيح ما 

، لتعيين المرادالتسليم بظاهر النص والإيمان بمراد الله عند اشتباه الأمر دون �جم و قوي استدلالاً، 

، واتقان علوم الآلة ، وعدم مخالفة الإجماع ، أو زعزعة الاستقرار والتجرد للطرح المقاصدي 

فلم يشتمل على  من هذه الشروط والضوابط التأويل عند الباطنية ، وقد خلا  الدلالي للمفاهيم

 القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومنهج السلف مقاصدهذا  فخالفوا بمسلكهممنها  شيء 

  الصالح رضوان الله تعالى عليهم في الفهم والتلقي والإيضاح والبيان .

   العمل �لشرائع:هدف �ويلات الباطنية إسقاط  على أنأهل السنة والجماعة جماع إ: �لثاً 

أن الهدف الرئيس من التأويل الباطني هو إسقاط الجانب على جمع علماء أهل السنة أ   

   .لإبطالها �سرها  العملي للشريعة والتحلل من التكاليف سعياً 

                                                           

تحقيق: سامي بن محمد سلامة ،  الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي بيلأ ، تفسير القرآن العظيم - ١
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،الطبعة: الثانية، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع،  بتصرف شديد١٠-٧، ص١ج،
  ) .٤٤سورة النحل ، الآية : (  -  ٢
 - هـ١٤٩٠ ، لبنان  -تبة الحياة، بيروت، الناشر: دار مك ٩مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية ، ص  - ٣

  .م١٩٨٠
  ) .١٥سورة المائدة ، الآية : ( -  ٤
بتصرف ،  ٢٠١-٢٠٠، ص ٤،ج  محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيق :السيوطي  للإمام لإتقان في علوم القرآنا - ٥

  مرجع سابق .
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 ضاً أيصول الدّين على الشّرك احتالت أن الباطنية لما �ولت إثمَّ ( يقول البغدادي :  

والذى ، لى مثل أَحْكَام الْمَجُوس إلتأويل أَحْكَام الشَّريِعَة على وُجُوه تُـؤَدّى الى رفع الشَّريِعَة أَو 

تباعهم نِكَاح الْبـَنَات والاخوات �حوا لأأن هَذَا مُرَادهم بتَِأْوِيل الشَّريِعَة أَ�م قد أيدل على 

  .)١() وأ�حوا شرب الخْمر وَجمَِيع اللَّذَّات

م من هذا الإفك كثير في الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور الآخرة، وكله حوم (وله  

ذ هم ثنوية ودهرية وإ�حية، منكرون للنبوة والشرائع والحشر إ،على إبطال الشريعة جملة وتفصيلاً 

  .)٢( وهم المسمون �لباطنية) لملائكة، بل هم منكرون للربوبية،والنشر والجنة والنار وا

وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع فإ�م إذا انتزعوا عن العقائد (الإمام الغزالي :يقول   

موجب الظواهر قدروا على الحكم بدعوى الباطن على حسب ما يوجب الإنسلاخ عن قواعد 

الدين إذا سقطت الثقة بموجب الالفاظ الصريحة فلا يبقى للشرع عصام يرجع إليه ويعول 

   .)٣()عليه

  :السنة  على �ويلات الباطنية  أهل حكم علماءرابعاً:

من �ويلات الباطنية لنصوص وقف أهل السنة والجماعة ذكره لمسبق  بناءً على ما  

 �م منسلخين من الدين ، وأن جنايتهمفإ�م حكموا عليهم �لغلو والشطط ، وأ، الكتاب والسنة 

  على الإسلام أشد جناية من أعدائه .  

عظم من ضَرَر الْيـَهُود أر الباطنية على فرق الْمُسلمين ضَرَ إن ( :يقول  البغدادي   

عظم من أعَلَيْهِم بل عظم من مضرَّة الدهرية وَسَائرِ أَصْنَاف الْكَفَرَة أنَّصَارَى وا�وز عَلَيْهِم بل وَال

قت الباطنية من وَ لأَِن الَّذين ضلوا عَن الدّين بدعوة ، ضَرَر الدَّجَّال الذى يظْهر فيِ آخر الزَّمَان 

نَة الضلون �لدجال فى وَقت ظهُُوره لأَ كثر من الَّذين يأظهُُور دعو�م الى يَـوْمنَا  دَّجَّال لاَ تزيد ن فتـْ

   . )٤(  )كثر من عدد الرمل والقطر أائح الباطنية ربعين يَـوْمًا وفضأمدَّ�اَ على 

( قوم تستروا �لإسلام ومالوا إلى الرفض ، وعقائدهم :عن الباطنية يقول ابن الجوزي   

ومرادهم أن ينزعوا من العقائد موجب الظواهر ؛ ليقدروا ...وأعمالهم تباين الإسلام �لمرة ، 

                                                           

  .٢٧٠الفرق بين الفرق  للبغدادي ، ص  -  ١
 الناشر: دار ابن عفان، السعودية، ٣٢٢، ص  ١، ج  تحقيق: سليم بن عيد الهلاليالاعتصام للإمام الشاطبي ،  - ٢
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة: الأولى، ،
  .١٢فضائح الباطنية للإمام الغزالي ، ص  -  ٣
  ، مرجع سابق .٢٦٦-٢٦٥الفرق بين الفرق للبغدادي ، ص  -  ٤
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ويؤكد الإمام الرازي فساد هؤلاء الذين �ولوا ، )١(على إبطال الشرائع ) دعوى الباطل�لتحكم ب

زمِ من هَؤُلاَءِ على الدّين رفعها فيقول : (إ أحكام الشريعة على وجه يؤدي إلى ن الْفساد اللاَّ

  . )٢() الحنيفي أَكثر من الْفساد اللازمِ عليهِ من جمِيع الْكفار

وذكر أساليبهم في الدعوة إلى نماذج �ويلات الباطنية ، و بعد أن ساق البغدادي    

عندي من دين الباطنية أ�م  والذي يصح: (بقولهحكمه عليهم  صدرأ - على حد قوله -بدعتهم 

ز�دقة يقولون بقدم العالم ، وينكرون الرسل والشرائع كلها لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه 

أ�م خرجوا عن جميع فرق - ، ومن ثم يعلن  )٣( ويبطلون القول �لمعاد والعقاب) الطبع ،

، فمذهبهم ظاهره الرفض و�طنه  )٥(ملحدون ، ولهذا حكم الملطي ��م روافض  )٤(الإسلام

  . )٧(   يظهرون التشيع، وإن كانوا في الباطن كفارا منسلخين من كل ملة،  )٦(الكفر المحض 

يقول الإمام محمد أبو زهرة في حكمه على الباطنية : ( وحمل اسم الإسماعيلية الباطنية   

وا بما انتحلوا من نحل لا يتفق ما طوائف كثيرة بعضهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام ، وبعضهم انحرف

اشتملت عليه مع المقرر الثابت من الأحكام الإسلامية ، فإن هؤلاء قد اتصلوا ببراهمة الهنود 

والفلاسفة الإشراقيين والبوذيين وبقا� ما كان عند الكلدان الفرس من عقائد وأفكار .... 

إيغاله بعده عن الإسلام ، وكانت  فبعضهم أخذ من كل هذه المخارف وأوغل فيه ، وكان بمقدار

السرية التي أحاطوا أنفسهم �ا مدعاة لانقطاعهم عن جماهير الأمة ، فلم يستأنسوا بما كان عند 

ومن ثم  فإن أهل السنة  قد حكموا  �ن ، )٨(السنيين ، وكلما اشتد الكتمان اشتد معه البعد ) 

  .في الزندقة والكفر نخلو ادسلامية ، بل خارجون عن الإسلام الباطنية ليسوا فرقة إ

   

                                                           

الطبعة: ، ت، لبنانو لناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بير ، ا٩٣الجوزي ، ص  ا ، لأبي الفرج بن تلبيس إبليس  -١
  . م٢٠٠١- ه١٤٢١الأولى، 

  .٧٦صاعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، الإمام فخر الدين الرازي ،  -٢
  بتصرف.٢٧٩-٢٧٨ص الفرق بين الفرق للبغدادي ، يراجع :   -٣
  .٢٩٩للبغدادي ، ص  الفرق بين الفرقيراجع :  -٤
، ٢٤والبدع ، لأبي الحسين الملطي العسقلاني ، تحقيق: محمد زاهد الكوثري ، ص  الأهواءه والرد على أهل التنبي -  ٥

  مصر. –الناشر:المكتبة الأزهرية للتراث 
  ، مصدر سابق . ٣٧فضائح الباطنية ، للغمام الغزالي ، ص  -  ٦
  ، مرجع سابق.٤٥٢، ص٣،ج منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية  -  ٧
بتصرف ،  �٥١ريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد و�ريخ المذاهب الفقهية ، الإمام. محمد أبو زهرة ، ص -٨

  ملتزم الطبع والنشر : دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون �ريخ .
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  الخاتمة

الحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنال الخيرات والبركات، والصلاة    

فبعد هذا التطواف ....ه وصحبه ما دامت الأرض والسماواتوالسلام على خير البر�ت وعلى آل

  الآتية : والتوصيات إلى النتائجفي ثنا� هذا البحث انتهى الباحث 

 أولاً : النتائج :

بدليل  هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى تحتمله الآية موافقاً لسياقهاالصحيح التأويل أن  - ١

صحيح من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، أوقرينة تصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر 

حقيقته ، وفق ضوابط اللغة والواقع الدلالي ، والاستعمال قريب من المعنى المراد وإن لم يصل إلى 

  الشرعي والعرفي ، وأن ماخرج عن هذه الضوابط فهو �ويل فاسد.

جميع في  عمموا دلالاته وحكَّموهقد ف، ستثناء لاوليس الأصل التأويل عند الباطنية هو ا  - ٢

أخبار  بما فيهاعقائد الإسلام كذا و ، العبادية منها والعملية  شرعيةحكام الالنصوص الدينية والأ

لكل  تبعاً لاعتقادهم أن ف والأعدادو للحر  ورموزاً الغيب مع الإغراق والمغالاة فيما دعوه أسرارا ً 

  .ظاهر �طن  ولكل تنزيل �ويل 

ويل عند الباطنية لا يخضع لقاعدة ويتجرد من الضابط، ويجافي دلالات اللغة والواقع أالت  - ٣

 مقررات الإجماع. اتفاق العلماء و  ويخرق

قول  ليسما نسب إلى آل البيت من الأئمة الأطهار و فرق الباطنية في التأويل عند  لمرجعيةا - ٤

فهم الراسخون في  ،اللغة ولا القياسلا و التنزيل ولا صحابته الكرام الذين عاصروا  -صلى الله عليه وسلم- النبي 

فلا يؤدي إلى الحقيقة ولايمكن وأما علم الظاهر ، العلم المراد على الحقيقة وهو علم الباطن 

    الاعتماد عليه .

 الإمام والحجة في زعمهم وهوتصوره و أن التأويل عند الباطنية يتوقف على رؤية المسئول  - ٥

 تها الأمة �لقبول. دون مراعاة لضوابط التأويل التي وضعها العلماء وتلق

تدليس الباطنية على أئمة أهل البيت الأطهار، والافتراء عليهم بوضع �ويلات فاسدة، ودس  - ٦

 الكذب ونسبة ذلك إليهم ، وهم مبرأون عن هذا الإفك المفترى. 

التأويل الباطني بجملة من الخصائص التي تعتمد على تحريف القرآن الكريم  اصاختص - ٥

وذريتهم والقائمين  -صلى الله عليه وسلم- له �طناً لا يعلمه إلا الأئمة الأخيار من آل بيت النبي والادعاء �نه 

  مقامهم. 
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مقاصد التأويل عند الباطنية تشكيك المسلمين في دينهم ومصادرهم، والطعن في أصول  من - ٦

الطعن في الصحابة والسلف الصالح وعلماء أهل السنة وكسر شوكتهم، و  ، الدين وقواعد الملة

 إليهم .الصالح عما نقله السلف  وإسقاط  هيبتهم في عيون الناس وصرف عقولهم 

وصولاً إلى الانسلاخ من  إسقاط التكاليف والتحلل من الشريعة، ونشر الانحلال الخلقي - ٨

  الباطنية.فرق التأويل عند  مقاصدأهم  الدين

تدليس الباطنية على أئمة أهل البيت الأطهار ، والافتراء عليهم بوضع �ويلات فاسدة ، - ٩

  ودس الكذب ونسبته إليهم وهم مبرأون عن هذا الإفك المفترى .

�ثر الفرق الباطنية �لفلسفات القديمة ، والأد�ن الوضعية ، والتيارات المغرضة والمنحرفة  -١٠

  في �ويلا�ا وعقائدها .

ولكنها هذه المرة تتبدى في ثوب ،  وجود تشابه كبير بين الباطنية القديمة والباطنية الحديثة -١١

أن و ، مختلف وتشكُّل مغاير وأضحت تتسمى �سماء جديدة: كاسم التنوير والتجديد والحداثة 

  هو القاسم المشترك بينهما. التأويل

للفكر تصدي والقيام أهل السنة بواجبهم في الدفاع عن الإسلام والذود عن عرينه؛  -١٢

تنظيراً قولاً وعملاً، تيارات الفكرية والفرق الغالية و لوا الأفكار المنحرفةالباطني ومواجهته وسائر 

  .،تحذيراً وإرشاداً فاً تصنيو 

  :التوصيات�نياً  

على حدة وبيان  منها كل فرقة المعاصرةلاسيما يوصي الباحث بدراسة الحركات الباطنية  ●

 خطور�ا على الإسلام والمسلمين. 

إقامة مرصد �لأزهر الشريف لرصد الفرق والحركات المنتسبة إلى الإسلام وبيان زيفها  ●

 والرد على شبها�ا. 

رق والجماعات فال الأفكار الهدَّامةوفي نقد تفإعادة طباعة ونشر الكتب التي صُن ●

، والتي تحاول تشويه صورته ، وتقويض أركانه ووقف مده ة عن منهج الإسلام فالمنحر 

 للمسلمين من الوقوع في براثنها وشراكها. خدمة للإسلام ، وتحصيناً ،وانتشاره 

والفكري �لحكمة والموعظة التصدي الدائم والمستمر لكافة أشكال الانحراف الديني  ●

  الشريف القائمة على الوسطية والاعتدال .، وفق منهج الإسلام ورؤية الأزهر الحسنة

  وصلى الله وسلم على سيد� محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  فهرس المصادر والمراجع
    القرآن الكريم :

مجلة  البيان  ، مسارات فكرية ٢٠الاتجاه الباطني في تشكله الجديد ، سلطان العميري ،  ١

 .م٢٠١٢، فبراير ٢٩٦، العدد 

الاتجاه الباطني في تفسير القرآن ، محسن عبدالحميد ، مجلة دعوة الحق ،المملكة المغربية،  ٢

 . ٢٣٢العدد

لمحمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير المتقين بشرح إحياء علوم الدين: إتحاف السادة ٣

 م.١٩٩٤ -هـ١٤١٤الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة،  ،بمرتضى

 علوم القرآن للإمام السيوطي ،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: الهيئة الإتقان في ٤

 م  . ١٩٧٤-هـ١٣٩٤المصرية العامة للكتاب ،الطبعة: 

 بيروت، بدون �ريخ . –إحياء علوم الدين ، للغزالي ، الناشر: دار المعرفة  ٥

الفكر العربي ،  أدب مصر الفاطمية ، د. محمد كامل حسين ، ملتزم الطبع والنشر دار ٦

 الطبعة : الأولى ،بدون �ريخ.

لشوكاني  ،تحقيق :أحمد عزو عناية ، لإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ،  ٧

 م .١٩٩٩-هـ ١٤١٩دار الكتاب العربي ،ط أولى ، 

أساس التأويل للقاضي النعمان بن حيوان ، تحقيق: عارف �مر ،سلسلة المخطوطات  ٨

 بيروت، بدون �ريخ. –منشورات دار الثقافة العربية ، 

: : د. أحمد حجازي السقا ، الناشرأساس التقديس للإمام فخر الدين الرازي ، تحقيق  ٩

 م. ١٩٨٦-هـ ١٤٠٦مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، 

إسلام بلا مذاهب ، د. مصطفى الشكعة ، الناشر: الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة  ١٠

 .م١٩٩٦- ه١٤١٦ عشرة ،الحادية 

 م.  ١٩٧٤الإسلام والدعوات الهدامة ، لأنور الجندي ، دار الكتاب اللبناني بيروت   ١١

إشكاليات الطرح الديني لدى الجماعات المتطرفة وأثرها على المفاهيم �لبنائية للدول  ١٢

 والأوطان ، د. أحمد إسماعيل أبوشنب ، أبحاث المؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى

 م. ٢٠١٩-ه١٤٤١للئون الإسلامية ، مصر، 

إشكاليات منهج الشيعة الاستدلالي ، دراسة نقدية ، د. أحمد إسماعيل أبو شنب ،  ١٣

 م.٢٠١٩-ه١٤٤١

كليني ، صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري ، الناشر: دار للالأصول من الكافي  ١٤

 ).١٣٨٨ة الثالثة (�زار سلطاني ،  الطبع -الكتب الاسلامية مرتضى آخوندي �ران 

أطلس الفرق والمذاهب في التاريخ الإسلامي ، سامي بن عبدالله بن أحمد المغلوث ،  ١٥

 م.٢٠١٧-ه١٤٣٨ ،المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى –العبيكان للنشر 
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الاعتصام للإمام الشاطبي ، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي ، الناشر: دار ابن عفان،  ١٦

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بعة: الأولى، السعودية ،الط

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : للإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، تحقيق :  ١٧

 ه.   ١٤٠٢بيروت ،  -علي سامي النشار ،الناشر : دار الكتب العلمية 

الاعتقادات في دين الإمامية للشيخ الصدوق ، تحقيق : عصام عبد السيد ، دار المفيد  ١٨

 . ه ١٤١٤ ، عة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانيةللطبا

 م.  ٢٠٠٢، ١٥الأعلام للزركلي ، الناشر : دار العلم للملايين ، الطبعة  ١٩

الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي ، وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي، الناشر:  ٢٠

  م.٢٠٠٤-ـه ١٤٢٤لطبعة: الأولى، لبنان ، ا –دار الكتب العلمية، بيروت 

 إلجام العوام عن علم الكلام ، للإمام أبي حامد الغزالي ، دار الكتاب العربي ،  بيروت. ٢١

الأمالي للطوسي ، تحقبق: قسم الدراسات الإسلامية ، مؤسسة البعثة للطباعة والتوزيع ،  ٢٢

 دار الثقافة ، بدون �ريخ .

بو زهرة ، بدون طبهة ، بدون الإمام الصادق حياته وعصره وآراؤه وفقهه، الإمام . محمد أ ٢٣

 �ريخ.

أهل البيت في الكتاب والسنة ،محمد الريشهري ، تحقيق: مؤسسة دار الحديث الثقافية ،  ٢٤

 .١٣٧٥قم ، الطبعة : الثانية ،–دار الحديث 

الإيضاح لأبي فراس شهاب الدين الديلمي ، تحقيق وتقديم : عارف �مر ، المطبعة  ٢٥

 م.١٩٦٤، الطبغة : الأولى ، لبنان  –الكاثوليكية ، بيروت 

الباطنية وخطرها على العقيدة ، د. عبد المنعم فتحي عوض ، حولية كلية أصول الدين  ٢٦

 م.١٩٧٨- هـ ١٤٢٨، ٢٥والدعوة �سيوط ، العدد 

الباطنية وموقف الإسلام منها ، د. جميل محمد أبو العلا، دار المعارف، الطبعة الأولى ،  ٢٧

 م.١٩٨٩

-ه١٤٠٣لدرر الأئمة الأطهار ، للمجلسي ، الطبعة : الثانية ،  بحار الأنوار الجامعة ٢٨

 م.١٩٨٣

البحث العلمي أساليبه النظرية وممارسته العملية، د.رجاء وحيد دويدري، دار الفكر  ٢٩

 م.٢٠٠٢- هـ١٤٢٣لبنان، الطبعة :الأولى، -المعاصر، بيروت

 جميل، الناشر: دار البحر المحيط في التفسير ، لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق: صدقي محمد ٣٠

 ه.١٤٢٠ ،بيروت  –الفكر 

عامر النجار ، الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية ، د .البهائية وجذورها البابية  ٣١

 م . ١٩٩٦القاهرة،  الطبعة الأولي، - والاجتماعية
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البهائية �ريخها وعقيد�ا وصلتها �لباطنية والصهيونية ، �ليف: عبد الرحمن الوكيل ،  ٣٢

بط ومراجعة : أحمد حمدي إمام ، شبكة الألوكة ، مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية ، ض

 م.١٩٨٦- هـ ١٤٠٧مصر ، ط �نية ، 

 البهائية وسائل وغا�ت ، د .طه الدسوقي حبيشي ، مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع . ٣٣

 ريخ .البيان لما يشغل الأذهان ، د. علي جمعة ، دار المعارف القاهرة ، بدون � ٣٤

بيان مذهب الباطنية وبطلانه ، منقول من كتاب قواعد آل محمد ، محمد بن الحسن الديلمي  ٣٥

 ، عني بتصحيحه :ر. شتروطمان، بدون طبعة ، بدون �ريخ .

�ريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  ٣٦

بيروت ،  - دار النشر: دار الكتاب العربي.لبنان، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري ، 

 م  .١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الطبعة: الأولى ، 

سور� ،  –�ريخ العلويين ، د.محمد أمين غالب الطويل ، مطبعة الترقي اللاذقية  ٣٧

 م.١٩٢٤-ه١٣٤٣

�ريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد و�ريخ المذاهب الفقهية ، الإمام. محمد أبو  ٣٨

 ة ، ملتزم الطبع والنشر : دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون �ريخ .زهر 

�ويل الدعائم ، النعمان  بن حيوان ،تحقيق: محمد حسن الأعظمي ، دار المعارف ، مصر،  ٣٩

 بدون �ريخ.

التأويل والانحرافات العقدية "تقرير حقائق وتفيد مزاعم " د. عبدالناصر محمود  ٤٠

ستل من حولية كلية اللغة العربية بجرجا ، جامعة الأزهر ، عبدالسلام جمعة ،  بحث م

 م. ٢٠١٤-ه١٤٣٥، ٢٨العدد

طاهر بن محمد الأسفراييني،   التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، ٤١

هـ ١٤٠٣لبنان ، الطبعة: الأولى،  –تحقيق :كمال يوسف الحوت ، الناشر: عالم الكتب 

 م .١٩٨٣ -

 م.  ١٩٨٤تونس ، ،الدار التونسية للنشر ر والتنوير ،للطاهر بن عاشور ،الناشر:يالتحر  ٤٢

التحول السياسي في صدر الإسلام والتأسيس لفرضية الصراع قراءة في الأيديولوجيا  ٤٣

الشيعية ، د. محمد أمز�ن ، مجلة الدراسات الإسلامية ، قسم العلوم الإسلامية ، جامعة 

 م.٢٠٠٦،  ٦قطر ، العدد

فتحي محمد الزغبي ، بحث مقدم للمؤتمر د.الإمام الغزالي في مواجهة التأويل الباطني ،  دور ٤٤

جامعة القاهرة �لتعاون مع ا�لس الأعلى –الدولي الرابع لقسم الفلسفة بكلية الآداب 

 م .٢٠١٧للثقافة ، أبريل 

ناشر: التعريفات ،  الشريف الجرجاني ، حققه وضبطه وصححه جماعة من العلماء ، ال ٤٥

 م  .١٩٨٣- هـ ١٤٠٣لبنان ، الطبعة: الأولى، –دار الكتب العلمية بيروت 
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 ١٣٨٣القاهرة ، لناشر: دار إحياء الكتب العربية،اتفسير الحديث ،محمد عزت دروزة ،ال ٤٦

 هـ.

تفسير الصافي للفيض الكاشاني ،صححه وقدم له وعلق عليه العلامة الشيخ حسين  ٤٧

 طهران.الأعلمي ، منشورات مكتبه الصدر 

: الحاج السيد  تحقيق وتعليق، تفسير العياشي ، لأبي النظر محمد بن مسعود بن عياش ٤٨

هاشم الرسولي المحلاتي ، تصدى لطبعه ونشره : الحاج السيد محمود الكتابچي وأولاده 

 سوق الشيرازي . -صاحب المكتبة العلمية الاسلامية طهران 

سامي بن محمد سلامة ، الناشر: دار طيبة  ، تحقيق: لابن كثيرتفسير القرآن العظيم ،  ٤٩

 م.١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠للنشر والتوزيع ،الطبعة: الثانية، 

تفسير القمي لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي ،صححه وعلق عليه وقدم له :السيد  ٥٠

 . ه ١٣٨٧طيب الموسوي الجزائري ، منشورات مكتبة الهدى ، مطبعة النجف 

حسين الطبأطبائي ، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة تفسير الميزان ، السبد محمد  ٥١

 العلمية في قم ، بدون طبعة ، بدون �ريخ.

علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية تحقيق :تفسير روح المعاني للآلوسي ،  ٥٢

 ه. ١٤١٥بيروت الطبعة: الأولى،  –

 كتبة وهبة ، القاهرة.التفسير والمفسرون  ، د. محمد حسين الذهبى ، الناشر م ٥٣

تلبيس إبليس  ، لأبي الفرج بن الجوزي ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيرزت،  ٥٤

 م .٢٠٠١-ه ١٤٢١لبنان، الطبعة: الأولى، 

التناقضات العقدية لدى الشيعة الاثنى عشرية  في القرآن الكريم ، إعداد. أنور عبد ربه  ٥٥

 الشوبكي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الغوطي ، إشراف :أ.د . محمود يوسف محمد

 م.٢٠١٧- ه١٤٣٨أصول الدين ، الجامعة الإسلامية بغزة ، 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ، لأبي الحسين الملطي العسقلاني ، تحقيق: محمد زاهد  ٥٦

  مصر. –الكوثري ، الناشر:المكتبة الأزهرية للتراث 

شيخ سيد حيدر آملي ، تصحيح وتقديم : هنري كربين و جامع الأسرار ومنبع الأنوار ،  ٥٧

 م.١٩٦٩- ه ١٣٤٧إيران ،  –عثمان إسماعيل يحي، طهران 

جامع البيان في �ويل القرآن للطبري ، تحقيق: أحمدمحمد شاكر ، الناشر: مؤسسة الرسالة ،  ٥٨

 م. ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى، 

القاهرة، الطبعة  –، مكتبة مدبولي  جذور الفتنة في الفرق الإسلامية ، حسن صادق ٥٩

 م .٢٠٠٤الأولى 

جوامع الجامع ، للطبرسي ، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين  بقم  ٦٠

 ه.١٤٢٠، الطبعة : الأولى ، 
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مصر ، الطبعة  الأولى  –الحراب في صدر البهاء والباب ، لمحمد فاصل ، دار التقدم  ٦١

 م.١٩١٧- ه١٣٣٥،

الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها ، د. محمد أحمد الخطيب  الحركات ٦٢

 م .١٩٨٤- ه١٤٠٤الأردن ، الطبعة الأولى ،  –، مكتبة الأقصى ، عمان 

 حقيقة البابية والبهائية ، محسن عبد الحميد ، بدون طبعة ، بدون �ريخ. ٦٣

 الطبعة الثانية، بدون �ريخ . حقيقة البهائية ، د . مصطفى محمود ، دار المعارف،  ٦٤

بجوار محافظة  -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ، الناشر: السعادة  ٦٥

 م.١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤مصر، 

 حياة أمير المؤمنين عليه السلام عن لسانه ، محمد محمد�ن ، بدون طبعة ، بدون �ريخ. ٦٦

اضي النعمان ، تحقيق : عارف �مر ، خمس رسائل إسماعيلية ، الرسالة المزهية للق ٦٧

 م.١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥سور� ، ،منشورات دار الإنصاف للتأليف والطباعة والنشر 

بيروت ، –دراسات  في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة ، لعبد� الأمين ،  دار الحقيقة  ٦٨

 م.١٩٩١الطبعة الثانية ، 

مكتبه الحلبي، مصر ،الطبعة: الأولى، الرسالة للشافعي ، تحقيق: أحمد شاكر، الناشر:  ٦٩

 م.١٩٤٠-هـ١٣٥٨

الروضة البهية فيمابين الأشاعرة والماتريدية ، للشيخ . نور الدين حسن بن عبد المحسن  ٧٠

لبنان  - المعروف �بي عذبة ، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

. 

ر وآخرون ،الناشر: شركة مكتبة ومطبعة سنن الترمذي ، تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاك ٧١

 .م ١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥مصر، الطبعة: الثانية،  -مصطفى البابي الحلبي 

السنن الكبرى للبيهقي،  تحقيق: محمد عبد القادر عطا ،الناشر: دار الكتب العلمية،  ٧٢

 .م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان ، الطبعة: الثالثة،  –بيروت 

ج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: السنن الكبرى للنسائي، حققه وخر  ٧٣

 –شعيب الأر�ؤوط، قدم له :عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، ١بيروت، ط/ 

شجرة طوبى للشيخ محمد مهدي الحائري ، منشورات المكتبة الحيدرية ، النجف ، الطبعة:  ٧٤

 ه.١٣٨٥الخامسة ، 

عقائد النسفية للعلامة سعد الدين التفتازاني ، تحقيق د. أحمد حجازي السقا ، شرح ال ٧٥

 م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

، ، مكتبة الإيمان ، الطبعة الأولىالشيعة التاريخ الكامل ، د .رجب محمد بخيت  ٧٦

 م .٢٠٠٩ -ه١٤٢٩
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 م. ١٩٨٤-هـ  ١٤٠٤هير، الطبعة:الأولى الشيعة والتشيع إحسان إلهي ظ ٧٧

صحيح البخاري ، تحقيق :محمد زهير بن �صر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة ، الطبعة:  ٧٨

 ه. ١٤٢٢الأولى، 

 بيروت . –صحيح مسلم ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحياء التراث العربي  ٧٩

دقة ، لابن حجر العسقلاني ،تحقيق والزنالصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال  ٨٠

لبنان ،  –كامل محمد الخراط ، الناشر: مؤسسة الرسالة   -بد الرحمن بن عبد الله التركي :ع

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة: الأولى، 

طائفة القاد�نية و�ويلا�ا الباطنية لآيلت القرآن الكريم ، سامي حسن ،  مجلة جامعة  ٨١

 م.٢٠٠٦)، ٣، العدد (٢٠لوم الإنسانية ) ، ا�لد النجاح للأبحاث  ( الع

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ، للإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله  ٨٢

بيروت ،  –البغدادي التميمي الأسفراييني، أبو منصور ، الناشر: دار الآفاق الجديدة 

 م .١٩٧٧الطبعة: الثانية، 

الإسلام  وبيان موقف الإسلام منها ، د. غالب بن علي عواجي  تنتسب إلىفرق معاصرة  ٨٣

 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢نشر والتوزيع الطبعة الرابعة ،باعة والالذهبية للط، الدار العصرية 

الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدا�ت (النشأة . التاريخ .العقيدة. التوزع الجغرافي) ،  ٨٤

 م.٢٠٠٥والتوزيع ، الطبعة الثالثة،سعد رستم  ، الناشر دار الأوائل للنشر 

الفرق والمذاهب في الرسالات الثلاث (اليهودية . المسيحية . الإسلام ) دراسة مقارنة ،  ٨٥

 م.٢٠١١د.محمد غالب بركات ، دار الآفاق العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

ف ، الطبعة: فصل المقال لابن رشد ، دراسة وتحقيق: محمد عمارة ، الناشر: دار المعار  ٨٦

 الثانية ، بدون �ريخ .

هـ ١٤٢٥القاد�نية ، د. عامر النجار ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ط أولى ،  ٨٧

 م.٢٠٠٥-

القاد�نية دراسات وتحليل ، إحسان إلهي ظهير ، دار الإمام ا�دد للنشر و التوزيع  ٨٨

 م .٢٠٠٥-هـ١٤٢٦القاهرة 

 ط مكتبة الإيمان .د. طه الدسوقي حبيشي ،  القاد�نية ومصيرها في التاريخ ،  ٨٩

  .م١٩٩٣طبعة البيروتي ، ،الطبعة الأولىبيجو،،تحقيق :محمود للغزاليقانون التأويل  ٩٠

 العلامة : محمد ي اليماني،  تقديممقواعـد عقائد آل محمد الباطنية ، محمد بن الحسن الديل ٩١

بنشره : السيد عزت العطار ، مكتب نشر الثقافة الإسلامية ،  ، اعتنىزاهد الكوثري 

 م.١٩٥٠-ه١٣٦٩

الكامل في التاريخ لابن الأثير ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري ، الناشر: دار الكتاب  ٩٢

 م.١٩٩٧- هـ ١٤١٧لبنان ، الطبعة: الأولى،  –العربي، بيروت 
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محمد بن مالك بن أبي الفضائل كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، لأبي عبد الله  ٩٣

 الر�ض. _الساعي ، الناشر: مكتبة محمد عثمان الخشت،تحقيق:الحمادي اليماني

ية في كتابه  أصول الكافي الكافي، د.صلاح عبد الكليني و�ويلاته الباطنية للآ�ت الفرآن ٩٤

 م.٢٠٠٧-ه١٤٢٧، دار عمار للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن، الفتاح الخالدي

 -، الطبعة: الثالثة بيروت ن العرب ،لابن منظور الأنصاري ، الناشر: دار صادرلسا ٩٥

 هـ. ١٤١٤

اللغة العربية ومكانتها العلمية في فهم القرآن وتفسيره ،د. طاهر محمود محمد يعقوب ، مجلة  ٩٦

 م.٢٠١٦، �٢٣كستان ، العدد –القسم العربي ، جامعة بنجاب ، لاهور 

طع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ، لوامع الأنوار البهية وسوا ٩٧

دمشق ، الطبعة  –لشمس الدين السفاريني الحنبلي ، الناشر:مؤسسة الخافقين ومكتبتها 

 م .١٩٨٢- ه١٤٠٢الثانية ، 

 : السيد محسن الأمين العاملي لطبرسي ، تحقيق :لجنة من المحققين ، تقديملمجمع البيان  ٩٨

 م.١٩٩٥- ه١٤١٥ولى ،،لبنان ،الطبعة :الأبيروت لمي للمطبوعات،،مؤسسة الأع

لرازي ، تحقيق : د. طه جابر فياض علواني ، مؤسسة الرسالة ،ط �لثة ، لالمحصول ،  ٩٩

 م.١٩٩٧- هـ ١٤١٨

الدار  - لرازي ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية لمختار الصحاح ،  ١٠٠

 م.١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠طبعة: الخامسة، صيدا ،ال –النموذجية، بيروت 

مختصر بصائر الدرجات ، الحسن بن سليمان الحلي ، منشورات المطبعة الحيدرية ،  ١٠١

 م.١٩٥٠ -ه١٣٧٠النجف ، الطبعة : الأولى ، 

مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن، عبد الجواد خلف محمد عبد الجواد، الناشر: دار البيان  ١٠٢

 القاهرة. –العربى 

نيسان ،  –ميين ، د عبد الرحمن بدوي ، ط دار العلم للملايين  ، بيروت مذاهب الإسلا ١٠٣

 م.١٩٩٧أبريل 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ، لا بن حزم الأندلسي القرطبي  ١٠٤

 بيروت. –الظاهري ، الناشر : دار الكتب العلمية 

خزانة التراث  وطمان ،عني بتصحيحه : ر.شتر مسائل مجموعة من الحقائق العالية ، ١٠٥

 م.٢٠٠٦،التكوين للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، الطبعة : الأولى ،

لحاكم النيسابوري ، تحقيق: مصطفى عبد القادر ل المستدرك على الصحيحين ١٠٦

 م.  ١٩٩٠ – ١٤١١بيروت ،الطبعة: الأولى،  –عطا،الناشر: دار الكتب العلمية 

قق : شعيب الأرنؤوط وآخرون  الناشر : مؤسسة مسند الإمام أحمد بن حنبل ،  المح ١٠٧

 م.١٩٩٩-هـ ١٤٢٠الطبعة : الثانية  الرسالة
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محفوظ الرحمن زين الله وآخرون ، الناشر : مكتبة العلوم  ، تحقيق: البحر الزخار للبزار ١٠٨

 م).٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨المدينة المنورة ، الطبعة: الأولى، (بدأت  - والحكم 

غريب الشرح الكبير ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ، أبو المصباح المنير في  ١٠٩

 بيروت . –العباس ، الناشر: المكتبة العلمية 

ء لبغوي ، تحقيق : عبد الرزاق المهدي ،الناشر : دار إحياالتنزيل في تفسير القرآن لمعالم  ١١٠

 هـ. ١٤٢٠: الأولى ، بيروت ، الطبعة–التراث العربي 

عرابه، لأبي إسحاق الزجاج ، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي،الناشر: عالم معاني القرآن وإ ١١١

 م.  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨بيروت الطبعة: الأولى  –الكتب 

معتقدات الشيعة الباطنية وأثرها في هدم الشريعة الإسلامية  ، سماعين بلجيلالي ،  ١١٢

 م.٢٠٢٠، ١، العدد٣٥، ا�لد ١حوليات جامعة الجزائر 

العربية المعاصرة ، د .أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون ، الناشر: عالم معجم اللغة  ١١٣

 م . ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩لطبعة: الأولى، الكتب ، ا

 م.١٩٨٢المعجم الفلسفي ، د. جميل صليبا ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ،  ١١٤

بيروت ،  –العربي مفاتيح الغيب ، للإمام فخر الدين الرازي ، الناشر: دار إحياء التراث  ١١٥

 هـ.١٤٢٠ –الطبعة: الثالثة 

المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهانى،تحقيق : صفوان عد�ن الداودي، الناشر:  ١١٦

 هـ.. ١٤١٢ - بيروت، الطبعة:الأولى -دار القلم، الدار الشامية دمشق 

ارة الأوقاف مقال الاتجاه الباطني في تفسير القرآن ، محسن عبد الحميد ، دعوة الحق ،وز  ١١٧

 م.١٩٨٣ - ه ١٤٠٤، ٢٣٢لكة المغربية ،العددوالشؤن الإسلامية �لمم

سبب تسميتهم  –مقال بجريدة اليوم السابع ، بعنوان : متى  ظهر مصطلح الباطنية  ١١٨

 .٢٠٢٠/ ١٤/٥وموقف أهل السنة من الطائفة ، بقلم . محمد عبد الرحمن ، 

بي الحسن الأشعري ، تحقيق : نعيم زرزور مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، للإمام أ ١١٩

 م .٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦،  الناشر: المكتبة العصرية ، الطبعة: الأولى، 

 لبنان ، -مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية ، الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت ١٢٠

 م.١٩٨٠ -هـ١٤٩٠

الشهرستاني ، الناشر: الملل والنحل ، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد  ١٢١

 مؤسسة الحلبي. ، بدون �ريخ .

 ، بدون �ريخ .من العقيدة إلى الثورة،د. حسن حنفي، ا�لد الرابع ،مكتبة مدبولي ١٢٢

مناهج البحث العلمي وآداب الحوار والمناظرة، د.فرج الله عبد الباري ، الطبعة : الأولى  ١٢٣

 م.٢٠٠٢-ه١٤٢٣، 



                                        ٥٠٥    
          

 

  
 

 

 المقاصد ) –الخصائص  –التأويل الباطنى ( المنهج 

ن بدوي ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، ط �لثة، مناهج البحث العلمي، د. عبد الرحم ١٢٤

 م .١٩٧٧

القاهرة ،  -مناهج البحث والتفكير العلمي، د.عبد الله الشرقاوي، دار الثقافة العربية ١٢٥

 م.١٩٩٧

مناهج الدعوة " المفاهيم والإشكاليات والخصائص والمقاصد والأنواع " �صيل وتحليل ،  ١٢٦

 م.٢٠١٦-هـ ١٤٣٧،  د.أحمد إسماعيل أبو شنب ، بدون طبعة

منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ، العلامة الحلي ، تحقيق : أ. عبد الرحيم مبارك ، بدون  ١٢٧

 طبعة ، بدون �ريخ . 

منهج الشيعة الاستدلالي دراسة نقدية ، د . أحمد إسماعيل أبو شنب ، بدون طبعة ،  ١٢٨

 م.٢٠١٩- هـ ١٤٤١

 م.١٩٩٧ت ، الطبعة الأولى ،  بيرو  –المواقف للإيجي ، الناشر : دار الجيل  ١٢٩

مواهب الرحمن ، مرزا غلام أحمد القاد�ني  ،الشركة الإسلامية المحدودة ، الطبعة الحديثة،  ١٣٠

  م.٢٠٠٦-ه١٤٢٧

موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام ، إعداد مجموعة من الباحثين ، إشراف الشيخ . علوي  ١٣١

الإنترنت ، ربيع الأول ،  بن عبدالقادر السقاف ، الناشر: موقع الدرر السنية على

 ه.١٤٣٣

الموسوعة الميسرة في الأد�ن والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، مجموعة من المؤلفين ،  ١٣٢

إشراف وتخطيط ومراجعة ، د. مانع بن حماد الجهني ، الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة 

 ه .١٤٢٠والنشر والتوزيع ، الطبعة الرابعة ،

سنة من العقيدة الإسماعيلية ، د. كمال الدين نور الدين مرجوني ، موقف الزيدية وأهل ال ١٣٣

 لبنان. –دار الكتب العلمية ، بيروت 

نظرية الإمامة  لدى الشيعة الاثنى عشرية تحليل فلسفسي للعقيدة ، د. أحمد محمود  ١٣٤

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١١والنشر ،بيروت ، صبحي ، دار النهضة العربية للطباعة 

شرح للشريف الرضي ،م سيد� أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، من كلا�ج البلاغة  ١٣٥

الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدة مفتي الد�ر المصرية سابقاً، الناشر:دار المعرفة للطباعة 

 لبنان،بدون �ريخ.–والنشر ، بيروت 
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  فھرس الموضوعات

  رقم الصفحة  المـــــوضـــــــــــــــــــــــــــوع

  ٤١٧  المقدمة

  ٤١٨  أهمية الموضوع

  ٤١٨  أسباب اختيار الموضوع 

  ٤١٩  منهج البحث 

  ٤٢٠ خطة البحث

  ٤٢١  التمهيد

  ٤٣٤  المبحث الأول: منهج التأويل الباطني 

  ٤٦٨  المبحث الثاني:  خصائص التأويل الباطني  

  ٤٧٨  المبحث الثالث: مقاصد التأويل الباطني 

  ٤٩٠  المبحث الرابع:موقف أهل السنة والجماعة من التأويل الباطني 

  ٤٩٦  الخاتمة

  ٤٩٦  النتائج 

  ٤٩٧  التوصيات

  ٤٩٨  فهرس المصادر والمراجع

  ٥٠٦  فهرس الموضوعات

  

  

  
  


